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  الدور الاجتماعي للدولة وثقافة الإضراب في المجتمع المصري
  دراسة ميدانية

    
  (*)ممدوح عبد الواحد الحيطي

  

  الملخص
  

انطلقت هذه الدراسة من هدف رئيسي يتمثل في دراسة وتحليل العلاقـة بـين              
 من خـلال    ،الدور الاجتماعي للدولة وتنامي ثقافة الإضراب في المجتمع المصري        

الـشرائح الاجتماعيـة     ميدانية على عينة عمدية بالحصة من بعض       اسةالقيام بدر 
لمعرفة رؤيتها للعلاقة بين الدور الاجتماعي للدولة وتنامي ثقافة الإضـراب فـي             

 ولتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحث بالأسـاليب المنهجيـة          .المجتمع المصري 
  :التالية انطلاقا من مبدأ المرونة المنهجية

 الوصفي التحليلي لوصف وتحليل رؤية أفراد العينة للعلاقة بين الدور  الأسلوب-1
  .الاجتماعي للدولة وتنامي ثقافة الإضراب في المجتمع المصري

   . الأسلوب الإحصائي لعرض وتحليل نتائج الدراسة-2
و اعتمدت الدراسة في جمع البيانات بصورة أساسية على اسـتمارة المقابلـة             

) 250(الدراسة الميدانية على عينة عمدية بالحـصة قوامهـا           وتم تطبيق    ،المقننة
 وكان من أهم نتائج الدراسة أن أسباب قيـام          .مفردة من بعض الشرائح الاجتماعية    

الأفراد بإضرابات تتعدد وتتنوع ويأتي في مقدمتها تراجع الدور الاجتماعي للدولة           
لأمر الذي يعكس فـشل     ا، وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانتشار الفساد السياسي      

السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعها نظام مبارك السابق في تحقيق تنمية           
 كما تتعدد الآثار الايجابيـة والـسلبية لانتـشار ثقافـة            .حقيقية للمجتمع المصري  

 ولكن محصلتها النهائية على أوضاع الاقتـصاد        ،الإضراب في المجتمع المصري   
  . ية بصفة عامةوالمجتمع المصري سلب

  
  
  
  

  
  
  
   جامعة كفر الشيخ–مدرس علم الاجتماع كلية الآداب  )*(
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The Social Role of The State and The Culture of The 
Strike in Egyptian Society: 

A Field Study 
Mamdouh A. Elheity 

Abstract 
Began the study of the major objective is to study and analyze the 

relationship between the social role of the state and the growing 
culture of the strike in Egyptian society, by doing a field study on a 
sample intentionally share of some social groups to find out its vision 
of the relationship between the social role of the state and the growing 
culture of the strike in Egyptian society. To achieve the objectives of 
the study the researcher used the following methodology methods 
based on the principle of flexibility of the methodology: 
1. Descriptive analytical method for the description and analysis of 

the sample to see the relationship between the social role of the 
state and the growing culture of the strike in Egyptian society. 

2. Statistical method to view and analyze the results of the study 
The study and in data collection primarily on the interview form 

inhalers, was applied to the field study sample intentionally share 
strong (250) Single of some social groups.  

The most important results of the study that the reasons that 
individuals strikes many and diverse, and comes in the forefront of 
decline in the social role of the state and the high prices of goods and 
services and the spread of political corruption which reflects the 
failure of economic and social policies pursued by the Mubarak 
regime's former achieve a real development of the Egyptian society. 
The multiple positive and negative effects for the spread of the culture 
of the strike in Egyptian society, but the final analysis on the situation 
of the Egyptian economy and society in general negative. 
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  : مقدمة الدراسة:أولاً
لقد حظي موضوع الإضراب باهتمام كبير من قبـل البـاحثين فـي العلـوم               

 أو الاحتجـاج    ،الاجتماعية في ظل كونه وسيلة من أهم وسائل التعبير عن الـرأي           
 ويعبـر   .والسخط والغضب من تصرفات وقرارات وسياسات الـسلطة الحاكمـة         

البا ما ينجح بشكل كبير في       ولذلك غ  ،الإضراب عن درجة وعي ونضج أي شعب      
 بخلاف الدول النامية والمتخلفة التـي تعـاني مـن انخفـاض             ،الدول الديمقراطية 

 وتـصديهم لأي  ، وتسلط وديكتاتورية حكامهـا ،المستوى التعليمي والثقافي لسكانها 
  .حركات سلمية أو ثورية مناهضة لهم

 ظل اتجاه بعضها    وقد تنامت ثقافة الإضراب في الدول النامية ومنها مصر في         
 بسبب التأثير السلبي لهذه الـسياسة       Privatizationنحو تبني سياسة الخصخصة     

في أوضاع وحقوق العاملين بهذه الدول وقد تراجع وتراخي الـدور الاجتمـاعي             
 فمن غير المعقول أن يتم تطبيق الآليـات المتعلقـة       ،-للدولة في ظل هذه السياسة      
اهل آليات حماية حقوق العاملين بمختلف الأساليب        وتج ،بحرية رأس المال وحمايته   

  .ومنها أسلوب الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
ويشهد المجتمع المصري منذ منتصف سبعينيات القرن العـشرين وحتـى الآن            
العديد من التغيرات الجذرية في بنيته الاجتماعية تمثل أهمها في تفاقم المـشكلات             

 والتي جـاءت انعكاسـا      - وفي مقدمتها الفقر والبطالة      -الاقتصادية والاجتماعية   
مباشرا لتراجع الدور الاجتماعي للدولة في ظل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها           

 والتي بدأت بقـوانين الانفتـاح الاقتـصادي         .الحكومة المصرية خلال هذه الفترة    
   .ه نحو تطبيق سياسة الخصخصة ثم الاتجا،والدعوة إلى السوق الحر

ومن هنا تأتى أهمية مناقشة وتحليل العلاقة بين الدور الاجتماعي للدولة وتنامي            
 خاصة وأن الإضـرابات أو الاحتجاجـات        ،ثقافة الإضراب في المجتمع المصري    

والسخط والغضب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي شـهدها المجتمـع           
 نظام حسني مبارك كانت من أهم العوامل في سقوط هذا       المصري في ظل سياسات   

 والدليل على ذلك أن حركات الإضرابات والاعتصامات في مصر شـملت            ،النظام
  .  وأغلبية شرائح المجتمع المصري،معظم المؤسسات الحكومية والخاصة الكبرى

  : هدف البحث وتساؤلاته:ثانيا
راسة وتحليل العلاقة بين الدور د" ينطلق هذا البحث من هدف رئيسي يتمثل في    

من خلال القيـام    " الاجتماعي للدولة وتنامي ثقافة الإضراب في المجتمع المصري         
 لمعرفـة   ،بدراسة ميدانية على عينة عمدية بالحصة من بعض الشرائح الاجتماعية         

رؤيتها للعلاقة بين الدور الاجتماعي للدولة وتنامي ثقافة الإضراب فـي المجتمـع             
  :ن خلال محاولة الإجابة على التساؤلات التاليةالمصري م

   ما طبيعة الدور الاجتماعي للدولة في ظل سياسة الخصخصة ؟-1
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   ما المقصود بثقافة الإضراب ؟ -2
   ما أهم أسباب قيام الأفراد بإضرابات ؟-3
   ما أهم عوامل نجاح الإضرابات ؟ -4
   ما أهم الفئات المشاركة في الإضرابات ؟-5
   في المجتمع المصري ؟ لأسباب الرئيسية لانتشار ثقافة الإضراب ما ا-6
   ما الآثار المترتبة على انتشار ثقافة الإضراب في المجتمع المصري ؟ -7

  : المعالجة المنهجية للدراسة:ثالثاً
  : المنهج المستخدم في الدراسة-1

ين الأسلوب الوصفي التحليلي لوصف وتحليل رؤية أفراد العينة للعلاقة ب •
  .الدور الاجتماعي للدولة وتنامي ثقافة الإضراب في المجتمع المصري

   .الأسلوب الإحصائي لعرض وتحليل نتائج الدراسة •
  : أداة جمع البيانات-2

اعتمدت الدراسة في جمع البيانات بصورة أساسية على استمارة المقابلة المقننة           
 وقد اشتملت الاستمارة    .ةلأنها تساعد في الحصول على بيانات أكثر صدقًا وواقعي        

 ثم الجزء الثاني الذي يـدور حـول         ،على اثنين وثلاثين سؤالاً تبدأ ببيانات أساسية      
 ثم الجزء الثالث الذي يدور حـول الـدور          ،الخصخصة والدور الاجتماعي للدولة   

  .الاجتماعي وثقافة الإضراب
  : ولقد مر تصميم الاستمارة بمرحلتين أساسيتين هما،هذا
 هي مرحلة الصياغة المبدئية للاستمارة حيث راعى فيها :لأولىالمرحلة ا •

  .الباحث صياغة الأسئلة بشكل واضح وبتسلسل منطقي
 وهي مرحلة الاختبار الأولي للاستمارة للتأكد من مدى :المرحلة الثانية •

 وقد تم ذلك من خلال .صدقها وثباتها وقياسها للمتغيرات الأساسية للدراسة
 وأيضا .المحكمين من ذوي الخبرة في هذا المجالعرضها على عدد من 

 .من خلال تطبيق الاستمارة على عشرين مبحوثًا من مجتمع الدراسة
 ثم تمت إعادة ،وكشف اختبار الصياغة عن الحاجة لتعديل بعض الألفاظ

 وكانت الغالبية العظمى ،التطبيق بعد خمسة عشر يوما من التطبيق الأول
لاستجابة التطبيق الأول مما أتاح الاطمئنان إلى من الاستجابات مطابقة 

   .صدق وثبات الاستمارة
  : مجالات الدراسة-3
  : المجال المكاني-أ

مفردة وفقاً  ) 250(تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة عمدية بالحصة قوامها          
بعض الشرائح الاجتماعية في مدينتي طنطـا وكفـر          لمعياري المهنة والتعليم من   

 وقد تم اختيار مدينتي طنطا      ، وجامعات كفر الشيخ وطنطا والمنوفية والفيوم      ،الشيخ
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  : وهذه الجامعات لما يلي،وكفر الشيخ
 تعتبر مدينتا طنطا وكفر الشيخ من المدن المتوسطة بما قد يعكس تمثيلها لكثيـر               -

  .من المناطق في مصر
ام الباحث بالعمل في     لقي ، تم اختيار جامعات كفر الشيخ وطنطا والمنوفية والفيوم        -

 ووجود زملاء للباحث يعملون في هذه الجامعات ممـا يـسر تطبيـق              ،الأولى
  .استمارة المقابلة المقننة

  : المجال الزمني-ب
استغرقت الدراسة الميدانية خمسة أشهر متواصلة بدأت مع بداية شهر مـارس            

  .2011 وحتى أواخر شهر يوليو 2011
  : المجال البشري-جـ 

مفردة من  ) 250(الدراسة الميدانية على عينة عمدية بالحصة قوامها        تم تطبيق   
 وقد حرص الباحث فـي      ،بعض الشرائح الاجتماعية وفقاً لمعياري المهنة والتعليم      

  :اختيار العينة علي ما يلي
أن تتضمن العديد من الشرائح الاجتماعية المختلفة مثل بعض أعـضاء هيئـة              -

 مدرسـون  ، أساتذة مـساعدون، مدرسـون  ،تذةأسا" التدريس والهيئة المعاونة    
 ومعلمون،  ،بجامعات كفر الشيخ وطنطا والمنوفية والفيوم     "  معيدون ،مساعدون
 ، وبالمعـاش  ، وعمـال  ، ومـديرو إدارت   ، ومحاسبون ، ومهندسون ،وموظفون

  .وأعمال حرة بمدينتي طنطا وكفر الشيخ ،وداعية إسلامي
ا قد يسمح بإعطاء درجة مـصداقية       أن تتضمن المستويات التعليمية المختلفة بم      -

  .أكبر للنتائج
  : الرؤية النظرية للدراسة:رابعاً

تنطلق هذه الدراسة من نظرية النسق الرأسمالي العالمي التـي تتخـذ موقفًـا              
راديكاليا من النظريات والسياسات الاقتصادية التي قامت على افتـراض إمكـان            

مالي العالمي، بـل إن كتـاب هـذه         تحقيق التنمية في ظل الارتباط بالسوق الرأس      
النظرية لم يقصروا اهتمامهم على كشـف عجز هذه النظريات وتمركزها حـول            

، بـل   "من أهم هذه النظريات على سبيل المثال نظريـة التحـديث          " الذات الأوربية 
ويشكل في الوقـت     حاولوا أيضا طرح منظور فكري بديل نابع من العالم الثالث،         

نموية بديلة تستطيع فهم وتحليل وتفسير مشكلات الدول النامية         نفسه بدايات نظرية ت   
وبالتالي تتلاءم أساسا مع أوضاع هذه الدول وتصلح لصياغة إستراتيجية تنمويـة            

 ولذا فإن نظرية النسق الرأسمالي العالمي تدور حول استحالة دراسـة            .ملائمة لها 
مالية الغربية ذاتهـا،وإن   مجتمعات العالم الثالث بمعزل عن تطور المجتمعات الرأس       

من الضروري النظر إلى العالم بوصفه نـسقًا أو نظامـا واحـدا خـصوصا وأن            
 والمقصود بهـا علاقـة الخـضوع        –العلاقات بين هاتين المجموعتين من الدول       
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 قد تشكلت وتطورت في إطـار       –والتبعية من جانب الدول النامية للدول المتقدمة        
  ). 345-344 :2008 ،جةياسر الخوا(السوق العالمي 

 أن النظام الرأسمالي ظهر بوصفه A. G. Frankوفي هذا الصدد يرى فرانك 
نسقًا مركزيا،يستغل نسقًا أدنى من التوابع،وهذه التوابع هي الأخرى تستغل نـسقًا            

 مثل  – وعلى المستوى الداخلي أيضا هناك نسق يعبر عن الاستغلال الداخلي            .أدنى
 .رغم أنه نسق داخلي، فإنه يرتبط بنسق الاسـتغلال الخـارجي           و -المدينة والقرية 

وتبعا لذلك يرى فرانك أن أفقر فلاح في أبعد قرية من قرى الدول التابعة يـرتبط                
 ،أندرو وبـستر  (ارتباطًا توسعيا رئاسيا بالرأسماليين في الدول المتقدمة،والصناعية        

1989 :23(.  
 العالمي يجب التركيز عليها في هذا       وثمة قضايا مهمة من منظور نظرية النسق      

  :الإطار هي
تتعلق بضرورة تحليل ديناميات وميكانزمات النسق : القضية الأولى •

الرأسمالي في إطار دورته الاقتصادية الكاملة بما يتخللها من أزمات 
  .دورية مستمرة

 تتمثل في تأثير الأزمات الدورية في العلاقة بين الدول :القضية الثانية •
دمة الرأسمالية وغير الرأسمالية من جانب وبين الدول المتقدمة المتق

  .والمجتمعات النامية من جانب آخر
وتركز على التراكم غير المتكافئ بين المراكز والمحيطات : القضية الثالثة •

بمعنى تأثير استراتيجية النسق الرأسمالي العالمي القائمة في محور الاستغلال 
 سبيل تفادى الأزمة إلى الإبقاء على العلاقة غير المفرط للدول النامية في

في الجزء  Capital Accumulation المتكافئة حتى يتم التراكم الرأسمالي
أي أن التنمية . المتقدم؛ ويترسخ التخلف في الجزء الآخر من العالم النامي

والتخلف وجهان لعملة واحدة،فالتنمية في مراكز النظام الرأسمالي يقابلها 
  . )346 : مرجع سابق،ياسر الخواجة( في المجتمعات المحيطة أو التابعةتخلف

وفي ضوء هذه النظرية تكون وحدة التحليل الأساسية هي النظـام الرأسـمالي             
العالمي، ولا يمكن فهم عمليات التخلف في الدول النامية إلا في ضوء فهم العلاقة              

 ويعـد اندريـه جونـدر       .لميـة التاريخية التي ربطت هذه البلدان بالرأسمالية العا      
فرانك،وفوســـتر كارتر،وســـمير أمين،وتيودونيـــو دوسانتوس،وتشيلـــسو 

وشارل بتلهيم من أهم المنظرين الذين اهتموا بدراسة        ،فورتادو،وإيمانويل والرشتين 
 وفي هذا الصدد    .العلاقة التاريخية بين المجتمعات النامية ودول المركز الرأسمالي       

أن ظاهرة التخلف في العالم الثالث ترتبط بعدة "  Ch. Bettelheimبتلهيم " يرى 
عوامل منها التبعية، فالدول الرأسمالية تمارس تأثيرا سياسيا في الـدول المتخلفـة             
لتضمن موالاتها،بالإضافة إلى التبعية المالية والتجارية والاستغلال لتحقيق أقـصى          
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والتي قدمت  " التبعية  " قولة   وهنا تظهر م   .ربح ممكن وتجميد النمو الاقتصادي فيها     
منذ المحاولات المبكرة لصوغها والإضافة إليها عددا من الحقائق الهامـة حـول             

مضمون التبعية في أنها عمليـة      "  برنشتين"  وقد لخص    .تفسير تخلف العالم الثالث   
يكون فيها النمو في اقتصاديات بلد ما مشروطًا بنمـو وتطـور اقتـصاديات بلـد        

لاقة بين البلاد المهيمنة والتابعة متجهة لخدمة مصالح الأولى،وفـي       وتكون الع ،آخر
 ذلـك أنهـا تحـول دون النمـو     .الوقت نفـسه ذات آثـار سـلبية فـي الثانيـة       

 وفي هذه الحالة تكون .المستقل،والاعتماد على الموارد والطاقات الخاصة أو الذاتية   
سـتمر حـرص الـبلاد      البلاد التابعة متخلفة، ومستغلة في آن واحد، خاصة إذا ا         

 ،وممدوح الحيطي ،محمد عبد المجيد  (المهيمنة على استمرار هذه العلاقة لصالحها       
2010: 30.(   

مـن أهـم   "  C. Chase-Dunn ديـنن  –كرستوفر شاسـى  " وتعد تحليلات 
والتي تناولـت طبيعـة     ،التحليلات التي ظهرت حديثًا حول نظرية النسق العـالمي        

وحقيقة واقع النظـام العـالمي   ،Global Formationالتشكيل أو التكوين العالمي 
 ويرى  .الجديد،من خلال التركيز على تفسيرات علم الاقتصاد،والسياسة،والاجتماع      

أن النظام العالمي يتميز بالاقتصاد العالمي الرأسمالي لأن النمط العام للإنتاج السائد            
 – 484 :2003 ،عبد االله عبـد الـرحمن     (يحمل نفس خصائص النظام الرأسمالي      

485.(   
وبشكل عام فإن كتاب نظرية النسق الرأسمالي العالمي قد طرحوا ثلاثة أشكال            
من التفاعلات الرئيسية داخل هيكل النظام الرأسمالي العالمي الجديد يمكن إيجازها           

  :على النحو التالي
وهي التي تتسم بالعلاقات :Interdependence علاقات الاعتماد المتبادل-1

ئة بين الدول الداخلة فيها بحيث تستفيد كل منها بشكل مساو بدرجة أكبر المتكاف
  .أو أقل

 وهي التي تقوم على الاعتماد المتبادل ولكن :Dependence علاقة الاعتماد -2
  .يستفيد منها الطرف الأقوى بدرجة أكبر من الأطراف الأقل قوة وغنى

علاقات غير متكافئة وهي التي تقوم على :Dependency علاقات التبعية -3
بحيث يستفيـد منها الطرف الأقوى،والأغنى ويحدث ضررا سلبيا بالطرف 

   ).351 – 350: مرجع سابق،ياسر الخواجة(الأقل والأضعف 
ووفقاً لهذا التقسيم نجد أن الشكل الثالث من هذه العلاقات هو الذي يسود بـين               

دول الأطراف  " والدول النامية " يدول المركز الرأسمال  " الدول الرأسمالية المتقدمة    
وفي ،والذي يقوم على استغلال دول المركز الرأسمالي لدول الأطراف        " أو المحيط   

هذا الصدد يلاحظ أن القوى الرأسمالية العالمية ممثلة في المؤسسات المالية الدولية            
 " تقوم بفرض برامج إصلاح ليبرالية واحدة     " صندوق النقد الدولي والبنك الدولي      " 
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على الدول الناميـة     )روشتة موحدة  ("سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة     
التابعة بصورة لا تراعي الفوارق بين الدول في مستويات التطور الاقتصادي وفي            

 وتتضمن هذه البرامج فرض هذه المؤسسات على الـدول          .الظروف التي تمر بها   
بالتدريج كما حدث في العديـد مـن        النامية التابعة تقليص الدور الاجتماعي للدولة       

 ولقد أدى تراجع دور الدولة في العديد من القطاعـات           ،الدول النامية ومنها مصر   
إلى انتشار ثقافة الإضـرابات     " مثل الإنتاج والصحة والتعليم والإسكان      " الحيوية  

 وارتبط انتـشار    .على نطاق واسع بين شرائح طبقية مختلفة في المجتمع المصري         
لإضرابات أيضاً بزيادة عدد القنوات الفضائية بشكل كبير، مما أعطي المجال ثقافة ا

لجذب الانتباه لمطالب الإضرابات المختلفة وتشكيل رأي عام قوي لتلبية مطالـب            
  .هذه الإضرابات خاصة إذا كانت مشروعة

  : مفهومات وقضايا الدراسة:خامسا
  : الدور الاجتماعي للدولة-1

 ولكن ،جتمعات تتطور سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا    مما لا شك فيه أن الم     
هذا التطور يختلف من دولة إلى أخرى نظرا لوجود اختلافات جوهرية وشكلية بين           
مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية المطبقة في هذه المجتمعات مما يجعل هناك           

  .)15 :2004 ،رونفتحي أبو الفضل وآخ(أدوارا مختلفة في عملية التنمية 
ويتغير دور الدولة ووظائفها من فترة لأخرى ومن مرحلة إلى مرحلـة وفقًـا              
للتطور في عملية التنمية، ووفقًا للمتغيرات التي طرأت عالميا ومحليا، وأثرت في            

وفي هذا الصدد أوضـح تقريـر       ). 99 :2006،سعد علام (دور الدولة ووظائفها    
 أن العالم عرف خلال نـصف القـرن         1997عالم  البنك الدولي عن التنمية في ال     

العشرين تطورات هائلة حول دور الدولة في عملية التنمية أظهرت على الـسواء             
وفي خلال . إمكانيتها الكبيرة من ناحية وأعبائها التي لا تقل خطرا من ناحية أخرى       

ة هذه الفترة ظهرت على السطح قضية التنمية بوصفها إحدى المسئوليات الرئيـسي           
التي تواجه المجتمعات النامية، وفكرة دولة الرفاهية التـي سـادت فـي الـدول               

  ). 5: 1998 ،حازم الببلاوي(الصناعية بدرجات متفاوتة 
 وقد واجهت كلتا    ،وفي الحالتين قامت الدولة بدور مهم وفعال في عملية التنمية         

كل ممـا  القضيتين بعد فترات طويلة أو قصيرة على التجربة العديـد مـن المـشا             
استدعى إعادة النظر في مفهوم التنمية ودولة الرفاهية وفي دور الدولة فـي كـل               

 وفي نفس الوقت وعلى الجانب الآخر قامت التجربة الاشتراكية في الاتحاد            .منهما
 ثم في عدد من دول شرق ووسط أوروبا على أساس الاعتمـاد الكامـل         ،السوفيتي

 وبعد فترة من النمو السريع فـي        .جتماعيعلى الدولة في المجال الاقتصادي والا     
معدلات الأداء في معظم هذه الدول لم يلبث أن تدنى أداؤها حتى وصل إلـى مـا                 

 ولـم يمـض     .يشبه الجمود والركود خاصة منذ نهاية الستينيات وبداية التسعينيات        
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 - 1989أكثر من عقدين إلا وتفسخت وتحللت معظم الدول الاشتراكية في الفترة            
حـازم  (وبدأت مرحلة جديدة لإعادة البناء والتحول إلى اقتصاد الـسوق           ،  1991

  ). 5 : مرجع سابق،الببلاوي
 إلى زيادة   – طبقًا لرؤية رولاند روبرتسون      –ومفهوم العولمة يشير بصفة عامة      

ــذلك المجتمــع  ــوعي ب ــادة ال ــالمي وزي ــب المجتمــع الع ــضغط مــن جان  ال
)Robertson,1992: 8(. إلى جميـع  –بيترزي . رؤية جان ن طبقًا ل– كما يشير 

ــالمي     ــع الع ــة للمجتم ــات المكون ــا المجتمع ــوم به ــي تق ــات الت  العملي
)Pieterse,1996:45(.-              في كل أنحاء العالم أصبح هناك مـن يفهـم العولمـة أو 

يحاول تصويرها على أنها تنطوي على عملية تحرر من أطر الدولة القومية إلى أفق              
 ،نظام التخطيط الآمر الثقيل إلى نظـام الـسوق الحـرة          الإنسانية الواسع، تحرر من     

تحرر من الولاء لثقافة ضيقة ومتعصبة إلى ثقافة عالمية واحدة يتساوى فيها النـاس              
 ويرى منظرو هذا الاتجاه أن مراعاة البعد الاجتمـاعي واحتياجـات            .والأمم جميعا 

، وأنها كانـت مجـرد       وأن دولة الرفاة تهدد المستقبل     ،الفقراء أصبحت عبئًا لا يطاق    
 وأن ذلك التنازل لم يعد له الآن ما         ،تنازل من جانب رأس المال إبان الحرب الباردة       

   ).400 :2011 ، وممدوح الحيطي،محمد عبد المجيد( يبرره بعد انتهاء هذه الحرب
 أعادت الاعتبار للدور الاجتماعي للدولة      2008ولكن الأزمة الاقتصادية العالمية     

 ولضمان تـشغيل    ،الدولة في الاقتصاد لتحقيق التوازن الاقتصادي العام      ولمبدأ تدخل   
 ولمنع انهيار مؤسسات النظام الرأسمالي التي تفقد عقلها في          ،قوة العمل ورأس المال   

ظل التحرير الاقتصادي الكامل وتحتاج إلى قوة لديها نظرة كلية تضفي العقل علـى              
   ).5 :2008 ،أحمد النجار(مدى النمط الرأسمالي من أجل مصالحه البعيدة ال

ومهما كانت طبيعة الدور الاجتماعي للدولة فإن المستهدف هو تحقيق التنميـة            
والتي تتمحور حول عدة نقاط أو ركائز أساسية تتأثر وتؤثر في وظيفة الدولة فـي               

  ):2 :2000 ،سعد علام( ومن هذه الركائز .كل مرحلة تنموية
  .ية تنمية تلبي الاحتياجات الأساس-
  . تنمية تعتمد على الذات أولاً-
  . تنمية ذات تكنولوجيا ملائمة-
  . تنمية تحافظ على الهوية الحضارية-
  . تنمية بعيدة عن التبعية-
  . تنمية مستقرة ومتواصلة ومستقلة-

 ودورهـا فـي عمليـة       ،وما سبق يوضح مدى أهمية الدور الاجتماعي للدولة       
 والاختلاف بـين    ، في أعتى النظم الرأسمالية     فالدولة لها دور أساسي حتى     ،التنمية

 ولكن في طبيعة هـذا التـدخل        ،حالة وأخرى لا يكمن في مبدأ التدخل في حد ذاته         
 ويمكن تعريف الدور الاجتماعي للدولة من الناحيـة الإجرائيـة           .ومجالاته وأدواته 



êŞé£]<‚u]çÖ]‚fÂ<|æ‚º< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

178 

بأنه أي أعمال وسياسات وبرامج تستهدف رعاية ودعم الفئـات والطبقـات غيـر      
  .ادرة أو محدودة الدخلالق
  : مفهوم الثقافة-2

، ومازال يشغل، أهـل العلـم مـن         Cultureشغل تحديد ما تعنيه كلمة الثقافة       
 وقد أسهمت العولمة    .الأكاديميين بشتى تخصصاتهم وأهل العمل بمختلف مجالاتهم      

في صورتها الأخيرة المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات، والتـي           
 في زيادة الاهتمام بما ينطوي عليه مفهوم كلمة         ،اجز التواصل بين الأمم   أزالت حو 

  ). 17 :2010 ،السيد نصر الدين(الثقافة من معان وتداعيات 
لاسـيما أن هـذا المفهـوم أو         وتعددت تعريفات علماء الاجتماع لمفهوم الثقافة     

 الاجتماع  الثقافة بصفة عامة كانت موضع اهتمامات علماء الاجتماع منذ نشأة علم          
 هذا بالإضافة إلى أن تعريف علم الاجتماع ذاته كمـا يـراه             .حتى الوقت الحاضر  

 فقـد   ، ومن ثـم   . بأنه العلم الذي يدرس الثقافة     ،مجموعة كبيرة من علماء الاجتماع    
تعددت أفكار العلماء وتصوراتهم حسب اهتمامات ومجـالات تخصـصهم عنـد            

  .)170 :2006 ،رحمنعبد االله عبد ال(تمييزهم لمفهوم الثقافة 
الثقافة بأنهـا أسـلوب     " السيد عبد العاطي السيد ومحمد أحمد بيومي        " ويعرف  

 وأنها جعلت المجتمع البشري يتميز عن غيره من المجتمعـات           ،الحياة في المجتمع  
 كذلك  ، فالعادات والتقاليد والأفكار التي يشارك فيها أفراد المجتمع الواحد         ،الحيوانية

 كـل   ،ات التي يمر بها الإنسان فتستقر في أعماقه وتشكل اتجاهاته         التجارب والخبر 
هذه الأمور يتسم بها الجنس البشري ويستخدمها المجتمع الإنساني عبـر التـاريخ             

 ومحمـد   ،السيد عبـد العـاطي    (جيلاً بعد جيل وتتناقلها الأجيال كتراث اجتماعي        
  ).47 :2005 ،بيومي

ذلـك  "  له بأنـه     Taylorعريف تايلور   وارتبط مفهوم الثقافة بصورة واضحة بت     
 والأعراف،  ، والقيم ،والأخلاق، والقانون ، والفن ،والعقائد،الكل المركب من المعرفة   

عبد االله  (والقدرات التي يستطيع الفرد أن يكتسبها في المجتمع باعتباره عضوا فيه            
   ).170 : مرجع سابق،عبد الرحمن

 أو هي   ،هي مجمل التراث الاجتماعي   والثقافة من وجهة النظر الأنثروبولوجية      
 بمعنى أن له أنماطًا ، وعلى ذلك فلكل شعب في الأرض ثقافة.أسلوب حياة المجتمع

 والتفكير والمعاملات التي اصـطلحت      ،معينة من السلوك والتنظيم الداخلي لحياته     
 والتي تتناقلها الأجيال المتعاقبة عن طريـق الاتـصال          ،عليها الجماعة في حياتها   

 وعن طريق الاتـصال اللغـوي والخبـرة بـشئون الحيـاة             ،تفاعل الاجتماعي وال
  ).34-33 :2009 ،سامية الساعاتي(والممارسة لها 

 وينطوي .ويعرف بعضهم الثقافة بأنها ذلك الجزء من البيئة الذي صنعه الإنسان
 ،هذا التعريف ضمنيا على أن حياة الإنسان تدور في محيط طبيعي وآخر اجتماعي            
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 وإنما تمثل صفات اكتسبها الإنسان البالغ من        ،لثقافة ليست خصائص بيولوجية   وأن ا 
ويدخل فـي   ،مجتمعه عن طريق التعلم المنظم أو الحركات والاستجابات الشرطية        

 .إطار ذلك المهارات الفنية المختلفة والنظم الاجتماعية والمعتقدات وأنماط السلوك         
بيعي على نحو يساعد على تلبية حاجات       وأن الثقافة تعيد صياغة عناصر العالم الط      

  ). 276 :1999 ،على جلبي(الإنسان 
 تدل كلمة الثقافة اليوم على جملة الوجـوه الفكريـة           ،وعلى الصعيد الاجتماعي  

 وأساليب الحياة التي تميـز حـضارة مـن          ،والأخلاقية والمادية والمذاهب القيمية   
محمد (أو الثقافة الغربية     لاتينيةأو ال   مثل الحديث عن الثقافة الإغريقية     ،الحضارات

  ). 13 – 12: 2002بيومي 
وعلى الرغم من شيوع مفهوم الثقافة واستخدامه فـي كثيـر مـن المواقـف               

 فلا يزال الباحثون مختلفين حـول       ، بل والتخصصات العلمية المختلفة    ،والمجالات
جيا  ففي الانثروبولو  .الوصول إلى تعريف واحد دقيق حتى داخل التخصص الواحد        

 ولكنهـا   ،على سبيل المثال توجد عدة مئات من التعريفات التي قد تؤدى إلى البلبلة            
تكشف عن حقيقة صعوبة وتعقد وتشعب وتعدد أبعاد المفهوم الذي يخفـي تحـت              
بساطته الظاهرية أمورا مثل القيم والمبادئ والمسلمات المشتركة بين جميع أفـراد            

لعلاقات اليومية والضوابط التي تحكم هذه      المجتمع ومظاهر السلوك والتصرفات وا    
 بل وتندرج تحته أيضا أنماط الفكر وأسـاليب وأنـواع           ،التصرفات وتلك العلاقات  

أحمد ( بل وأنواع الطعام والأزياء التي تعتبر علامة مميزة لذلك المجتمع            ،المعرفة
  ).30 :2009 ،أبو زيد

إعـلان اليونـسكو    " في   ويتفق الباحث مع التصور الذي تبنته منظمة اليونسكو       
الثقافة ينبغي أن " وهو على النحو التالي" لمفهوم الثقافة"العالمي بشأن التنوع الثقافي 

ينظر إليها بوصفها مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية،          
التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية تشمل، إلى جانب الفنـون والآداب،             

السيد نـصر   (" الحياة، وأساليب العيش معا، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات       طرائق  
  . )20 : مرجع سابق،الدين
  : مفهوم ثقافة الإضراب-3

 أو الاحتجـاج والـسخط      ،يعد الإضراب وسيلة من وسائل التعبير عـن الـرأي         
 مارسـته   .والغضب من تصرفات وقرارات وسياسات السلطة التنفيذية أو الحاكمـة         

 والإضراب أو الاحتجاج أو الاعتصام مفردات       .ديد من الشعوب منذ فجر التاريخ     الع
متشابهة فرضت إيقاعها على الحياة العامة في الآونة الأخيرة بوصفها خيـاراً لـدى              

 يرى أنها الوسيلة المثلى للتعبيـر عـن         ،قطاع من المجتمع في كثير من بلدان العالم       
 أو لحالة اقتصادية سيئة امتدت توابعها إلى        ،رفضه لقرار يعود تطبيقه عليه بالضرر     

   ).1 :2012 ،عبد القادر مصطفى(مستوى معيشته أو مستوى دخله 
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ويعرف الإضراب بأنه قيام العمال أو الموظفين العاميين أو أصـحاب المهـن             
بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جمـاعي كوسـيلة ضغط تهدف إلـى تحقيـق             

 كما يعرف الإضراب بأنه وسيلة من وسـائل         ).10 :2012 ،وائل نظيف (أهدافهم  
الاحتجاج الاجتماعي والسياسي، تستخدم بهدف التأثير في قـرارات أو سياسـات            

  ).Scott & Marshall, 2009: 736(الدولة 
 ،والإضرابات أنواع، منها الإضراب الهجومي الذي تـسبقه طلبـات محـددة           

حفاظ على مزايـا قائمـة يـشعر       والإضراب الدفاعي أو الوقائي الذي يقوم على ال       
 والإضراب التضامني الذي يهدف إلى إظهار .العمال أن صاحب العمل ينوى سلبها

 وهناك  .التضامن مع زملاء آخرين مضربين في مكان ما للفت النظر إلى مطالبهم           
الإضراب الدائري الذي يتم تنفيذه عن طريق الإضراب يعقبه إضراب في قطـاع             

 وهناك الإضراب التعبيري بأن يتم رفع أو وضع لافتة          .دةآخر بعده في شركة واح    
أحمـد  (بلون معين يحملها العمال تحت شعارات تعبر عن سـخطهم أو مطـالبهم            

  ). 35 :2007 ،السباعي
 همـا حجـم     ،ويشترط لنجاح وفاعلية الإضراب توافر شرطين مهمين فيه معا        

 تتميز بالحكمة   ،دات شابة  وحسن تنظيمه من قبل قيا     ،التأييد الذي يلقاه من مناصريه    
كتابـات  (وإلا سيصبح مصيره الفشل في نهايـة الأمـر     ،والثقافة والشجاعة العالية  

   ).1 :2010 ،مصراوي
أن تغطيـة وسـائل الإعـلام للاعتـصامات         " سامي عبـد العزيـز      " ويرى  

 ساعدت بالتعاون مع نشاط بعض القوى اليـسارية فـي   ،والإضرابات بشكل واسع  
 وأصبح أي مواطن يتعرض     ،نتشار ثقافة الإضراب بشكل واسع    بعض الدول على ا   

 ويضيف أن انتشار هذه الثقافة على       .لمشكلة يفكر في الاعتصام أو الإضراب لحلها      
 لأن الإضرابات العفوية تتم خارج إطـار        ،المدى الواسع من شأنه أن يضر بالدولة      

 دريجية يحاول منفذو   فبدلاً من أن يتم تنظيم إضرابات ت       ،مؤسسات أو تعاليم منهجية   
أي إضراب تحقيق أكبر قدر من الصدمة للحكومة ولو على حساب الـشأن العـام               

   ).1 :2009 ،إيهاب العزازي(مثلما فعل الصيادلة مؤخرا في مصر 
ويمكن تعريف ثقافة الإضراب من الناحية الإجرائية بأنها كل الصور التي يقوم            

حاب المهن الحرة أوغيرها من الشرائح      بها العمال أو الموظفون العموميون أو أص      
الاجتماعية للتعبير عن الاحتجاج والسخط والغضب علـى تـصرفات وقـرارات            

  .وسياسات السلطة التنفيذية أو الحاكمة
  : مفهوم الخصخصة-4

سـواء   " Privatizationمفهوم الخصخصة   " تعددت المسميات التي تعبر عن      
ظهرت في الكتابات العربية مسميات مختلفـة       فقد  . في الكتابات العربية أو الأجنبية    

 ،كالخصخصة، والتخصيصية، والتحول نحـو القطـاع الخـاص، والخوصـصة          
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. وتوسيع قاعـدة الملكيـة     ونزع الملكية العامة،    وتنامي القطاع الخاص،   ،والأهلنة
ورغم اختلاف المسميات فإن جميعها عبر عن اجتهادات لترجمة الكلمة الإنجليزية           

Privatization.             أما الكتابات الأجنبية فظهرت فيها مسميات مثـل الـلا تـأميم 
Denationalization، ــشعبوية ــر ،Popularization وال ــشروع  وتحري الم

Divestiture،  والباب المفتوحOpen-Door )40 :1989 ،كمال المنوفي.(  
أن مفهوم الخصخصة ينطوي على مضمونين      " أحمد جمال الدين موسى   " ويرى  
 أما المضمون الضيق للخصخصة فينصرف إلى نقل        ،يق والآخر واسع  أحدهما ض 

أصول المنشآت العامة كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص،فهو في الأغلـب إلغـاء              
لتأميم سابق أو تصرف بالتصفية في الملكية العامة للمنـشآت الإنتاجيـة المكونـة             

 مجمـوع    في حين يغطي المضمون الأوسع لمفهـوم الخصخـصة         .للقطاع العام 
 العام والخاص لصالح القطـاع      ،السياسات الهادفة إلى تغيير التوازن بين القطاعين      

  ).11 :2004 ،أحمد موسى(الأخير 
إلـى   "Ernest &Youngايرنست ووينج "ويشير مفهوم الخصخصة كما يرى 

تحويل أو بيع أي أصل أو تنظيم أو وظيفة أو نشاط من القطاع العام إلى القطـاع                 
  . )Ernest &Young, 1994: 4 (الخاص

أما البنك الدولي فيعرف الخصخصة بأنها زيادة مشاركة القطاع الخـاص فـي             
البنـك  (إدارة وملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تمتلكهـا            

  ).206 :1988 ،الدولي
الخصخصة بأنها تحول أو نقل للوظيفـة أو النـشاط أو            " Cowan" ويعرف  
  ).Cowan, 1990: 6(لقطاع العام إلى القطاع الخاص التنظيم من ا
أن الخصخصة تعني سلسلة من السياسات التي تـشتمل          " Nafziger" ويرى  

  :على
  . تحويل ملكية بعض الشركات العامة إلى القطاع الخاص-1
 السماح بدخول القطاع الخاص في الأنشطة التي كانت مقصورة في السابق -2

  .على القطاع العام
عطاء توكيلات أو تعاقدات الخدمات العامة إلى القطاع الخاص أو تأجير  إ-3

  .)Nafziger,1990: 448( ممتلكات القطاع العام إلى القطاع الخاص
ويلاحظ أنها تتفاوت فيما بينها مـن       ،"مفهوم الخصخصة "وهكذا تتعدد تعاريف    

اع الخاص  وإن اتفقت على التسليم بأهمية وجدوى دور القط،حيث الاتساع والضيق
ويلاحظ أيضا أن نقل الملكية من القطاع العام إلـى القطـاع          . في الاقتصاد القومي  

  .الخاص احتل في بعض التعريفات مكانة أساسية
وبناء على ما سبق يمكن تعريف الخصخصة بأنها سياسة اقتصادية تـستهدف            

تحويـل   والمنافسة و  ،الاعتماد الأكبر على آليات السوق ومبادءات القطاع الخاص       
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ملكية بعض وحدات القطاع العام للقطاع الخاص حيثما كان ذلك ممكناً وضرورياً            
 باستخدام العديد من الأساليب المتاحـة       ،من أجل الترشيد الاقتصادي ورفع الكفاءة     

 كل هذا من بدعوى     ، وإدارة وتشغيل الوحدات الباقية طبقاً لآليات السوق       ،والممكنة
  .أهداف التنمية المنشودة

  :المجتمع المصري في ظل سياسة الخصخصة وثقافة الإضراب -5
تعتقد الدراسة الحالية أن أهم الأحداث التي أدت إلى تنامي ثقافة الإضراب فـي          
المجتمع المصري تتمثل في تبني الدولة لسياسات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة          

 الاقتصادي طبقًا   فسياسة الانفتاح .ابتداء من منتصف السبعينيات من القرن العشرين      
سياسة اقتصادية أخذت بهـا     " الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء    " لتعريف  

 بهدف تشجيع وحفز رءوس الأموال العربية ،مصر إلى جانب غيرها من السياسات     
والأجنبية، وكذلك المصرية على القيام بتمويل وإنشاء المـشروعات الاقتـصادية           

 ،مصر في ضوء متطلبات الخطط الاقتصادية المـصرية       المختلفة التي تحتاج إليها     
وذلك بالإضافة إلى تزويد مصر بأحدث مـا فـي العـصر مـن خبـرة وعلـم،                  

 واستثمار رءوس الأموال هذه ليس قاصرا على إنـشاء المـشروعات    ،وتكنولوجيا
عبـد  (الجديدة بل إنه من الممكن أن يسهم في تحسين وتطوير المشروعات القائمة           

  ).6 :1989 ،الهادي والي
وهذا التعريف الذي جاء لسياسة الانفتاح الاقتصادي لم يتحقق على أرض الواقع            

سلبيات كثيرة تتمثل أهمها في تراجـع الـدور          حيث ترتب على الانفتاح الاقتصادي    
 وجنوح الانفتاح إلى الاستهلاك أكثر من اتجاهه نحـو الإنتـاج،            ،الاجتماعي للدولة 

في توزيع الدخل، ويعد هذا نتيجة طبيعية لقوانين النمـو          وإسهامه في تزايد التفاوت     
الرأسمالي من جهة ولخصائص الرأسمالية المحلية وميلها إلى الأنـشطة التجاريـة            

  .)92 :1993 ،أحمد عبد المنعم(الطفيلية وعزوفها عن مجال الإنتاج من جهة أخرى 
م التـي   وقد ضاعف من حدة تراجع الدور الاجتماعي للدولة موجـة التـضخ           

 وقد تـراوح معـدل      .اجتاحت الاقتصاد المصري أثناء مرحلة الانفتاح الاقتصادي      
وهذا معنـاه   . سنويا خلال سبعينيات القرن الماضي    %) 30 -20(التضخم ما بين    

عادة أن إعادة توزيع الدخل تتم لصالح العاملين في التجارة الداخليـة والخارجيـة              
ب أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وأصحاب الحرف والمهن الحرة، على حسا

  ).246 :1983 ،سعد الدين إبراهيم(وأصحاب المعاشات 
ويضاف إلى ذلك تراجع الدور الاجتماعي للدولة في مجال الإسكان فـي ظـل              

 فبعد أن كانت الدولة هي الآلة الوحيدة المنظمة للعلاقة          ،سياسة الانفتاح الاقتصادي  
العـرض  "   أطلق العنان لقوى السوق    ،ة الناصرية بين المالك والمستأجر في الحقب    

أي تحولت قضية الإسكان من قضية ذات أبعاد اجتماعية إلى سلعة كانت            " والطلب  
 ،محصلتها النهائية انتشار عمارات التمليك كنوع جديد مـن الاسـتثمار الـسريع            
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  .)93: أحمد عبد المنعم، مرجع سابق(وانتشار ظاهرة المساكن المفروشة والخلوات
وبلغ تراجع الدور الاجتماعي للدولة في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي أقصى           
مدى له حينما أذعنت الحكومة المصرية لتنفيذ شروط البنك الدولي وصندوق النقد            

 ، الخاصة بضرورة سحب دعمها لبعض السلع الأساسـية        1977الدولي أوائل عام    
والطلب بممارسة مفعولها فـي      والسماح لقوانين العرض     ،وتعويم الجنيه المصري  

 وحينما أعلنت الحكومة المصرية قراراتها بسحب الدعم في         .تسيير جهاز الأسعار  
 انفجرت المظاهرات والاحتجاجات الغاضبة في كل المدن الرئيـسية          ،1977يناير  

 ومئات الجرحـى    ،واشتبك المتظاهرون بقوات الأمن وسقط أكثر من سبعين قتيلاً        
وكانت تلك الأحداث أبشع ما مر بمصر من مظاهر العنف          . سميةطبقًا للبيانات الر  

 مرجـع   ،سعد الدين إبراهيم   (1952والعصيان المدني الداخلي منذ حريق القاهرة       
   ).247 :سابق

وزاد من تكريس تراجع الدور الاجتماعي للدولة الأخذ بسياسة الخصخصة دون           
حيث نجـد   ،كل واضح وضع ضوابط حقيقية لقوى السوق، وتضاؤل دور الدولة بش        

ما يجرى في ظل إطلاق حرية السوق يتجه نحو إعادة هيكلة العلاقة بـين سـلطة                
الدولة ورأس المال في اتجاه توظيف آلة القمع والدور الرقـابي للدولـة وزيـادة               

محمد عبد المجيد، (مساحة نفوذها السياسي لحماية الامتيازات الأجنبية ودعم الفساد        
2006: 28.(   

ملامح تراجع الدور الاجتماعي للدولة في ظل سياسـات الإصـلاح           ولعل أهم   
الاقتصادي والخصخصة يتمثل في انسحاب الدولة تدريجيا من قطاع الإنتاج ودعم           

 وإطلاق العنان للقطاع الاستثماري الربحي في مجالات حيويـة          ،السلع والخدمات 
 ـ       .كالتعليم والإسكان والصحة   دلات الفقـر    وترتب على هذه السياسات زيـادة مع

والبطالة وتدهور شديد في مستويات الأجور النقدية والعينية بالقياس لارتفاع أسعار           
   .)98 :2011 ،مدحت الزاهد(السلع والخدمات 

وفي هذا الصدد خلصت دراسة أعدها مركز دراسات وبحوث الـدول الناميـة             
تقرير التنمية   "  تحت عنوان  ،التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة      

إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة لهـا أثـار          " الشاملة في مصر    
سلبية على الأسر ذات الدخل المنخفض وخاصة من أصحاب الأعمـال الهامـشية             

مركـز  (وأصحاب المعاشات وكذلك ذوي الدخول الثابتة عامة في المدى القـصير          
  ).106 :1998 ،بحوث ودراسات الدول النامية

ويرصد رجال الفكر الاجتماعي والمهمومون بقضايا المجتمع ومشكلاته مظاهر         
تراجع الدور الاجتماعي للدولة وأزمة المجتمع المصري في ظل سياسات الإصلاح         
الاقتصادي والخصخصة في أن هناك حالات من الفساد بأشكاله المختلفة وشـيوع            

ب واللامبالاة وازدياد أنمـاط      والتسي ،حالة من عدم الانضباط على كافة المستويات      
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 وجرائم  ،جرائم المحرمات " من الجرائم لم يكن المجتمع المصري يعرفها من قبل          
 ويرصد علماء الاجتماع    ." والنصب مثل شركات توظيف الأموال وغيرها        ،المال

 واختفـاء قـيم     ،ظواهر العنف وثقافة الزحام وتفكك الأسرة وإعلاء القيم الماديـة         
 وانتشار سلوكيات سلبية مثل البحـث عـن         ،مح والتساند الاجتماعي  التعاون والتسا 

 والمضاربة وبناء العمارات التي     ،السمسرة" الكسب السريع من أعمال غير منتجة       
 وانهيـار الخـدمات الـصحية       ."تنهار بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الهندسية       

أحمـد  (لة بين الشباب     وتدهور أحوال التعليم وزيادة نسب البطا      ،والعلاجية للفقراء 
  ). 42 :2011 ،حجازي

ولقد أدى تراجع الدور الاجتماعي للدولة في ظل سياسة الخصخصة إلى قيـام             
شرائح اجتماعية وفئوية مختلفة في المجتمع المصري بتبنـي ثقافـة الإضـرابات             

 ، للتعبير عن المطالب الحياتية الملحة والمباشـرة       ،والاحتجاجات بوسائلها المختلفة  
 أصبحت أكثر ضرورية مع السياسات الاقتـصادية التـي تبنتهـا الحكومـة              التي

 مثـل   ،المصرية، وتنامي عمليات خصخصة القطاع العام والخدمات الاجتماعيـة        
من هنا أصبح الإضراب أو الاحتجاج، أيا كانت صورته، خيـارا           . الصحة والتعليم 

 أو زيـادة    ،لمتـأخرة متاحا للتعبير عن مطالب من قبيل المطالبة بدفع الأجـور ا          
الأجور، أو المطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة وغيرها، وبات الموظف الحكـومي أو            

  .)55: 2011 ،خالد أبو دوح ("مناضلاً " الموظف بالقطاعات الأخرى موظفًا 
ويؤرخ بعضهم لحركات الإضرابات في السنوات الأخيـرة بإضـراب عمـال            

 الذي يعتبر بمثابة الشرارة الأولى      ، الكبرى مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة     
التي توالت بعدها الإضرابات في مواقع أخرى في مدن شبين الكـوم والـسويس              

 وإضراب عمال مطاحن جنوب القـاهرة وعمـال الـسكك الحديـد             .وميت غمر 
إيهـاب  (والمعلمين وموظفي الضرائب العقارية وغيرهم في العديد من القطاعات          

  ). 1 :ق مرجع ساب،العزازي
وهكذا أدى تراجع الدور الاجتماعي للدولة إلى انتشار ثقافـة الإضـراب فـي              

إلى أنه لـم تتـصاعد      " مدحت الزاهد   "  وفي هذا الصدد يشير      ،المجتمع المصري 
 بـل إن    ،الاحتجاجات الموقعية فقط وتتزايد الإضرابات والاعتصامات في القواعد       

 ومـصلحة   ، وقريـة  ، وحـي  ،صنعم" هذه الاحتجاجات أخذت تنتشر من المواقع       
 ، قطاع المعلمـين   ،قطاع الغزل والنسيج  " إلى المطالب القطاعية العامة     " حكومية  
  .)100 : مرجع سابق،مدحت الزاهد ("الخ . .، أساتذة الجامعات،الأطباء

 ،وتتنوع أشكال ثقافة الإضراب في المجتمـع المـصري مـا بـين إضـراب              
 فتراوحت  ،تداد الاحتجاجات عبر الزمن    وام ،واعتصام، وتظاهر، وشكوى جماعية   

 ووصلت إلى عدة أشهر مثال اعتصام خبراء العـدل علـى            ، وأيام ،ما بين ساعات  
سلالم وزارة العدل لمدة شهرين متتاليين، ولم تعد الحركة الاحتجاجية تقف عند حد             
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التعبير عن المطالب، وإنما قد تتطور فتولد إطارا تنظيميـا يعمـل علـى تنظـيم                
  ). 56 : مرجع سابق،خالد أبو دوح(ها وعلى حماية حقوق الفئات المحتجة حركات

وفي هذا الصدد نجد أن المجتمع المصري قد شهد في العقد الأخيـر ظهـور                
العديد من الحركات الاجتماعية الاحتجاجية من أهمها حركة كفاية التي تأسست عام  

 يوم الـسادس مـن       أبريل التي تأسست إثر الدعوة إلى إضراب       6، وحركة   2004
، وحركة التضامن مع عمال المحلة في إضرابهم واحتجاجـاتهم          2008أبريل عام   

وحركة كلنا خالد سعيد التي تأسست في       ،على تدني أجورهم وسوء أحوال مصانعهم     
 ولقد تزامنت هذه الحركات مع حركات احتجاج فئوية قام بهـا            .2010نهاية عام   

المدرسون وأساتذة الجامعات للمطالبة بزيادة     موظفو الضرائب العقارية والأطباء و    
 وفي الفـضاء الالكترونـي      ، ولقد شكلت هذه الحركات على أرض الواقع       .الأجور

صور متعددة من الاحتجاج الذي يحمل رسائل قوية للنظام، رسائل تتـراوح بـين              
 وعدم الموافقة علـى سياسـات الدولـة،         ،رفض التوريث، والمعارضة الصريحة   

اد بكل صوره، والعمل على زعزعة الأسس المستقرة التي يقوم عليها ومحاربة الفس
النظام الأمني والتسلط السياسي، وفضح التزوير في الانتخابـات العامـة، وفـي             

ولقد ارتبطت كل هـذه الحركـات ببعـضها عبـر           . الروابط والاتحادات المعنية  
أحمد ( عبئة أسرع الانترنت، فكان عملها أكثر كفاءة،وكانت قدرتها على الحشد والت        

 25كما أن هذه الحركات تعد من أهم العوامل في قيام ثـورة             . )32 :2011 ،زايد
  .  والإطاحة بنظام حسني مبارك2011يناير 

وما سبق يوضح أن سياسات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة أسـهمت بـشكل            
 كبير في تنامي ثقافة الإضراب في المجتمع المصري، حيث نجـد أن إسـتراتيجية             
التنمية التي اتبعت من منتصف سبعينيات القرن العشرين تقوم على إعطـاء الـدور              
الرئيسي في عملية التنمية للقطاع الخاص، وذلك بمنحه العديد من الامتيـازات فـي              
الأنشطة الاقتصادية كافة، وانسحاب الدولة تدريجيا من قطاع الإنتاج ودعـم الـسلع             

اص في مجالات حيويـة كـالتعليم والإسـكان         والخدمات وإطلاق العنان للقطاع الخ    
 بالإضافة إلى ذلك فقد أدى تراجع الدور الاجتماعي للدولة في ظل سياسات             .والصحة

الانفتاح الاقتصادي والخصخصة إلى غياب قضية عدالة توزيع الدخل، الأمر الـذي            
 أدى إلى تميز المجتمع المصري في الوقت الراهن بوجود فجوة طبقية كبرى بين من             

 وكأننا عدنا للموقف الطبقي الذي ساد المجتمع المصري قبل          ،يملكون ومن لا يملكون   
، والذي يتمثل في احتكار طبقة بالغة الضيق مـن كبـار المـلاك      1952ثورة يوليو   

 3مجتمـع ال    (الثروة القومية في حين انتشر الفقر بين الطبقات الفقيرة والمتوسـطة            
وامل التي أدت إلى انتشار ثقافة الإضراب في        وكانت هذه الأوضاع من أهم الع     . )%

 وتزايد حركة الإضرابات والاعتصامات في مصر وقيام ثـورة          ،المجتمع المصري 
   .، والإطاحة بنظام حسني مبارك2011 يناير 25
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  : عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية:سادساً
  )1(جدول رقم 

  الخصائص الديموجرافية للمبحوثين
  %  ك  رافية للمبحوثينالخصائص الديموج

  النوع  60.8  152  ذكر
  39.2  98  أنثى  

  19.6  49  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
  0.8  2  داعية إسلامي

  8.4  21  محاسب
  49.6  124  معلم

  11.2  28  موظف
  1.2  3  مهندس

  4  10  مدير إداري
  0.4  1  أعمال حرة

  2.4  6  عامل

  )المهنة(الوظيفة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  2.4  6  اشبالمع
  7.2  18  25أقل من 

25-  19  7.6  
35-  86  34.4  
45-  99  39.6  

  الفئة العمرية
  
  

  11.2  28   فأكثر55
  12.8  32  أعزب

  82  205  متزوج
  1.2  3  مطلق

  الحالة الاجتماعية
  
  

  4  10  أرمل
  0.4  1  أمي

  0.4  1  دون المتوسط
  17.2  43  متوسط
  45.2  113  سطفوق المتو
  15.6  39  جامعي

  المستوى التعليمي
  
  
  
  

  21.2  53  ما بعد الجامعي
  9.2  23   جنيه300أقل من 

300-  20  8  
600-  88  35.2  
1000-  85  34  

  الحالة الاقتصادية
  )الدخل الشهري(

  

  13.6  34   فأكثر2000
1-3  79  31.6  
4-6  150  60  
7-8  17  6.8  

  عدد أفراد الأسرة
  
  

  1.6  4   فأكثر9
  امةمحل الإق  58.8  147  ريف
  41.2  103  حضر
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   : الخصائص العامة لعينة الدراسة-1
   : الخصائص النوعية-

أن نسبة الذكور أعلى مـن نـسبة         )1(تظهر المعطيات الإحصائية للجدول رقم      
 وقد  .%)39.2( بينما بلغت نسبة الإناث      ،%)60.8(  حيث بلغت نسبة الذكور    ،الإناث

  .ة ممثلة للذكور والإناث لإثراء الدراسة الميدانيةحرص الباحث على أن تكون العين
  : الخصائص المهنية-

جاءت في  " المعلمين  " أن فئة   ) 1(أوضحت المعطيات الإحصائية للجدول رقم      
" أعضاء التدريس ومعـاونيهم     "  بينما جاءت فئة     ،%)49.6(المرتبة الأولى بنسبة    

في المرتبـة   " الموظفين  " ئة  ، في حين جاءت ف    %)19.6(في المرتبة الثانية بنسبة     
فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة      " المحاسبين  " ، أما فئة    %)11.2(الثالثة بنسبة   

، في %)4(في المرتبة الخامسة بنسبة " مديري الإدارة " ، بينما جاءت فئة    %)8.4(
  أما فئة.%)2.4(في المرتبة السادسة بنسبة "  وبالمعاش ،العمال" حين جاءت فئتي    

" ، بينما جـاءت فئـة       %)1.2(فقد جاءت في المرتبة السابعة بنسبة       " المهندسين  " 
، في حين جاءت فئة أعمـال       %)0.8(في المرتبة الثامنة بنسبة     " الداعية الإسلامي 

  .%)0.4(حرة في المرتبة التاسعة بنسبة 
وهذا التوزيع يعطي دلالة معينة، وهي تعدد وتنوع وتباين الشرائح الاجتماعية           
المهنية الممثلة لأفراد العينة، مما قد يعكس وجود خبرات متنوعة لدى أفراد العينة             

وأيضا تعد هذه الشرائح المهنية من      . الأمر الذي يساهم في إثراء الدراسة الميدانية      
أكثر الشرائح الاجتماعية المسهمة في الإضرابات الفئوية التي حدثت قبـل وبعـد             

  .2011 يناير 25ثورة 
  :ئص العمرية الخصا-

أن الفئة   " 1جدول رقم   " تظهر البيانات الخاصة بالتوزيع العمري لأفراد العينة        
 فـي حـين     ،%)39.6( قد احتلت المرتبة الأولى بنسبة       ) سنة 55 – 45(العمرية  

 بينمـا   ،%)34.4(في المرتبة الثانية بنسبة     )  سنة 45 – 35(جاءت الفئة العمرية    
 أما الفئة   .%)11.2( في المرتبة الثالثة بنسبة      )أكثر سنة ف  55(جاءت الفئة العمرية    

، في حـين    %)7.6(فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة       )  سنة 35 – 25(العمرية  
  .في المرتبة الخامسة)  سنة25أقل من (جاءت الفئة العمرية 

وهذا التوزيع يعطي دلالة معينة وهي أن الغالبية العظمى من أفراد العينة تقـع              
 مما قد يعكس وجود قدر ملائم مـن النـضج           ،)45 - 35 (،)55 - 45 (في فئتي 

 وأيضا بارتفاع وعيهم بحقوقهم ومن ثم       ،الفكري المرتبط بالخبرة والمرحلة العمرية    
المطالبة بهذه الحقوق في شكل تقديم شكاوى رسمية أو الدعوة إلـى الإضـرابات              

  .والاعتصامات لتنفيذ مطالبهم
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  : الخصائص الاجتماعية-
احتلـت  " المتـزوجين   " أن فئة    )1(كشفت المعطيات الإحصائية للجدول رقم      

 " )غير المتـزوجين  (العزاب  "  في حين جاءت فئة      ،%)82(المرتبة الأولى بنسبة    
في المرتبة الثالثة   " الأرامل  " ، بينما جاءت فئة     %)12.8(في المرتبة الثانية بنسبة     

  .%)1.2(ءت في المرتبة الرابعة بنسبة فقد جا" المطلقين " ، أما فئة %)4(بنسبة 
" المتزوجين  " وهذا التوزيع يوضح أن الغالبية العظمى من أفراد العينة من فئة            

 لأن المتـزوجين يلمـسون،      ،الأمر الذي سيكون له أثر في نتائج الدراسة الميدانية        
أكثر من غيرهم، الدور الاجتماعي للدولة في قطاعات كثيرة والتـي تـأتي فـي               

  .تها قطاعات التعليم والصحة والإسكانمقدم
فقد احتلت الأسرة المكونة مـن        "1جدول رقم   " أما بالنسبة لعدد أفراد الأسرة      

 في حين احتلت فئة الأسرة المكونة مـن         ،%)60( المرتبة الأولى بنسبة     )6 – 4(
 – 7( بينما جاءت فئة الأسرة المكونة من        ،%)31.6( المرتبة الثانية بنسبة     )3 -1(
 ) أفراد فأكثر  9( أما فئة الأسرة المكونة من       .%)6.8(في المرتبة الثالثة بنسبة     ) 8

 وربما تعكس هذه البيانات تأثير ارتفاع       .%)1.6(فجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة      
عدد أفراد الأسرة في انخفاض المستوى المعيشي في ظل ارتفاع أسـعار الـسلع              

 ظل الظروف الصعبة التي يعـاني منهـا         والخدمات بشكل لم يسبق له مثيل، وفي      
 يناير والإضرابات الفئوية المنتشرة فـي أغلبيـة         25الاقتصاد المصري بعد ثورة     

  .قطاعات المجتمع المصري
  : الخصائص التعليمية-

قد احتلـت   " المؤهل فوق المتوسط    " أن فئة   ) 1(أوضحت معطيات جدول رقم     
" المؤهل ما بعد الجـامعي      " ت فئة   ، في حين احتل   %)45.2(المرتبة الأولى بنسبة    
المرتبة الثالثة " المؤهل المتوسط "  بينما احتلت فئة ،%)21.2(المرتبة الثانية بنسبة 

فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة      " المؤهل الجامعي   "  أما فئة    .%)17.2(بنسبة  
 فـي المرتبـة    "المؤهل دون المتوسط والأمي     "  في حين جاءت فئتي      ،%)15.6(

  .%)0.4(الخامسة بنسبة واحدة هي 
ويلاحظ من البيانات السابقة أن أغلبية أفراد العينة مـن أصـحاب المـؤهلات              
العلمية، وربما يعكس ذلك وجود مجموعة كبيرة من أفراد العينة تمتلك قدرا كبيرا             

  .من الوعي بموضوع وقضايا الدراسة
  : الخصائص الاقتصادية-

 -600(أن فئة أصـحاب الـدخل        )1(لجدول رقم   تظهر البيانات الإحصائية ل   
 في حين جـاءت الفئـة       ،%)35.2(جاءت في المرتبة الأولى بنسبة      )  جنيه 1000

 بينمـا جـاءت الفئـة       ،%)34(في المرتبة الثانية بنسبة     )  جنيه 2000 – 1000(
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 300أقـل مـن      (أما فئة %). 13.6( في المرتبة الثالثة بنسبة      ) جنيه فأكثر  2000(
 – 300( في حين جاءت الفئة      ،%)9.2(جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة       فقد   )جنيه
  .%)8(في المرتبة الخامسة بنسبة )  جنيه600

ويلاحظ من البيانات السابقة تنوع المستوى الاقتصادي والمعيشي لأفراد العينة،          
  .الأمر الذي يسهم في إثراء الدراسة الميدانية

  : الخصائص المكانية-
عن أن أغلبية أفـراد العينـة مـن    ) 1(الإحصائية للجدول رقم  كشفت المعطيات   

 في حـين جـاء      ،%)58.8( حيث احتلوا المرتبة الأولى بنسبة       ،المقيمين في الريف  
 وربما تعكس هذه البيانات     .%)41.2(المقيمون في الحضر في المرتبة الثانية بنسبة        

  .لدراسة الميدانيةاختلاف الخبرات لدى أفراد العينة، وهو ما يسهم في إثراء ا
  : الخصخصة والدور الاجتماعي للدولة-2
  : مفهوم الخصخصة-

  )2(جدول رقم 
  رؤية أفراد العينة لمفهوم الخصخصة

  %  ك  *المتغير
 45.92 197 تحويل ملكية بعض شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص

 15.85  68  توسيع قاعدة الملكية الخاصة
  5.13  22  عام بواسطة عقود إدارةإدارة بعض شركات القطاع ال

  8.16  35  تأجير بعض شركات القطاع العام لشركات قطاع خاص
 13.52  58  إلغاء دعم الدولة لشركات القطاع العام وتحرير إدارتها

 11.42  49  التخلص نهائياً من كل شركات القطاع العام
  100 429  المجموع

  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 282.98 = 2كا
  : دوافع الخصخصة في مصر-

  )3(جدول رقم 
   رؤية أفراد العينة لدوافع الخصخصة في مصر

  
  %  ك  المتغير

  38  95  دوافع داخلية
  62 155 دوافع خارجية

 100 250  المجموع
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 14.4 = 2كا
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وجود فروق ذات دلالـة    ) 3(ي لبيانات الجدول رقم     اتضح من التحليل الإحصائ   
إحصائية بين آراء أفراد العينة حول دوافع الخصخصة فـي مـصر، حيـث رأت           
الغالبية العظمي من أفراد العينة أن الخصخصة في مصر جـاءت نتيجـة دوافـع               

أنها جـاءت نتيجـة دوافـع       %) 38( وعلى العكس رأى     ،%)62(خارجية بنسبة   
التحليل الإحصائي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول          كما أوضح    .داخلية

" علاقة المستوى التعليمي لأفراد العينة بتصورهم لدوافع الخصخصة في مـصر            
أما عن أهم الدوافع الداخلية والخارجية للخصخصة فستتضح فيما         .  "4جدول رقم   

  :يلي
  )4(جدول رقم 

  المستوى التعليمي المتغيررؤية أفراد العينة لدوافع الخصخصة في مصر حسب 
  

دون   أمي
  المتوسط

بعد  ما  جامعي  فوق المتوسط  متوسط
  الجامعي

  المتغير
  
   نوع

  %  ك % ك % ك  %  ك  % ك  % ك  الدوافع

دوافع 
 32.08 17 43.59 17 35.40  40 46.51 20  -- - 100 1  داخلية

دوافع 
  خارجية

- --  1 100 23 53.49 73  64.60 22 56.41 36 67.92 

  100 53  100 39  100 113  100 43 100 1 100 1 موعالمج

  0.05 ليست ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5.19 = 2كا
  : الدوافع الداخلية-

  )5(جدول رقم 
   تصور أفراد العينة للدوافع الداخلية للخصخصة في مصر

  %  ك  *المتغير
  32.79  40  القضاء على المشاكل التي يعانى منها القطاع العام

 النفقات العامة للدولة بإلغاء الدعم الموجه لشركات تخفيض
   القطاع العام

61  50  

  4.92  6  القضاء على الفساد بشركات القطاع العام
لبعض رموز الفساد في " التربح " تحقيق مصالح شخصية 

  نظام مبارك
15  12.29  

  100  122  المجموع
  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05لالة إحصائية عند مستوى  ذات د61.02 = 2كا
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تخفـيض النفقـات    " أن دافع   ) 5(أوضحت المعطيات الإحصائية للجدول رقم      
جاء في المرتبة الأولى،    " العامة للدولة بإلغاء الدعم الموجه لشركات القطاع العام         

" ، في حين جاء دافع      %)50(بوصفه أهم دوافع الخصخصة في مصر وذلك بنسبة         
في المرتبـة الثانيـة بنـسبة       "  التي يعاني منها القطاع العام       القضاء على المشاكل  

 لبعض رموز الفـساد فـي       – التربح   –تحقيق مصالح شخصية    "  ثم   ،%)32.79(
القضاء على الفساد بشركات القطاع العام      " ، ويليه   %)12.29(بنسبة  " نظام مبارك   

  .%)4.92(بنسبة " 
  : الدوافع الخارجية-

  )6(جدول رقم 
   العينة للدوافع الخارجية للخصخصة في مصرتصور أفراد

  %  ك  *المتغير
  25.22  58  ضغوط من صندوق النقد الدولي

  18.26  42  ضغوط من البنك الدولي
من بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة 

  الأمريكية
125  54.35  

  2.17  5  من أجل تبعية الدولة للقوى الرأسمالية العالمية
  100  230  المجموع

  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 131.35 = 2كا

ضغوط مـن بعـض     " أن دافع   ) 6(أظهرت المعطيات الإحصائية للجدول رقم      
جاء بوصفه أهم الـدوافع     " الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية        

، %)54.35(تل المرتبة الأولـى بنـسبة       الخارجية للخصخصة في مصر حيث اح     
في المرتبـة الثانيـة بنـسبة       " ضغوط من صندوق النقد الدولي      " بينما جاء دافع    

من أجـل   "  ويليه   ،%)18.26(بنسبة  " ضغوط من البنك الدولي     " ، ثم   %)25.22(
  .%)2.17(بنسبة " تبعية الدولة للقوى الرأسمالية العالمية 

اختلاف آراء أفراد العينة حول دوافع الخصخصة        والآراء السابقة توضح مدى     
 وهو ما أكده التحليل الإحصائي عن       ،في مصر ما بين الدوافع الداخلية والخارجية      

وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين هـذه الآراء، إلا أنـه يمكـن القـول بـأن                  
 وهما الدوافع الداخليـة     ،الخصخصة في مصر جاءت نتيجة مجموعتين من الدوافع       

خارجية، غير أن الضغوط الدولية من جانب بعض الدول الغربية والمؤسـسات            وال
تعد الدافع الرئيـسي لاتجـاه      " صندوق النقد الدول والبنك الدولي      " المالية الدولية   

  .مصر نحو الأخذ بسياسة الخصخصة
 حيـث   ،وتفسر نظرية النسق الرأسمالي العالمي الكثير من ملامح هذه العلاقـة          



êŞé£]<‚u]çÖ]‚fÂ<|æ‚º< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

192 

ط التي تمارسها الدول الرأسمالية الغربية الكبرى علـى الـدول           توضح أن الضغو  
 حيث تقـوم القـوى الرأسـمالية        ،النامية تستهدف استمرار تبعية الدول النامية لها      

صندوق النقد الدولي والبنـك     " الغربية الكبرى من خلال المؤسسات المالية الدولية        
الإصـلاح الاقتـصادي    سياسـات   " بفرض برامج إصلاح ليبرالية واحدة      "الدولي  

على الدول النامية بصورة لا تراعي الفـوارق بـين الـدول فـي              " والخصخصة  
 وذلك كـشرط أساسـي      ،مستويات التطور الاقتصادي وفي الظروف التي تمر بها       

لتقديم القروض والمساعدات المالية للدول النامية، وذلك بهدف استمرار تبعية الدول 
   .قدمةالنامية للدول الرأسمالية المت

وفي هذا الصدد نجد أن صندوق النقد الدولي قد وضـع قـضية الخصخـصة               
بوصفها نقطة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبرالي الذي طرحه على           
مصر، وربط الصندوق بين تقديم المساعدة لمصر وبين المضي في تنفيذ برنامجي            

 وقد قبلت الحكومـة  ).Sullivan, 1992: 29(الإصلاح الاقتصادي والخصخصة 
المصرية مبدأ الخصخصة بشكل عام ضمــن مفاوضتهــا مــع صنــدوق             

 ففي خطاب النوايا المقدم من الحكومة المصرية في         ،النقــد الدولي والبنك الدولي   
مذكرة حـول الـسياسة الاقتـصادية للحكومـة         " والمعنون بـ    1991 أبريل   )9(

اق بين الحكومة المصرية وصندوق     المصرية، والذي تم على أساسه توقيع أول اتف       
 بموجب هذا الاتفاق وافق صندوق النقد الدولي على         - 1991النقد الدولي في مايو     

مركز الدراسات السياسية   (من حصتها بالصندوق  % 60تقديم تمويل إلى مصر يبلغ      
لتنفيذ روشتة الصندوق في مـصر، تعهـد مـن           -)544: 1991 ،والإستراتيجية

  ).11: 1996مجلة اليسار، مايو (ة القطاع العام الحكومة ببيع وتصفي
  : الهدف من سياسة الخصخصة-

  )7(جدول رقم 
  تصور أفراد العينة للهدف من سياسة الخصخصة

  %  ك  *المتغير
  12.74  53  تحسين كفاءة شركات القطاع العام

  23.08  96  توسيع قاعدة الملكية الخاصة
  20.43  85  تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي

  10.58  44  زيادة فرص العمل وفتح مجالات عمل جديدة
  28.85  120  التخلص من شركات القطاع العام

  2.64  11 لرموز نظام مبارك" التربح " تحقيق مكاسب شخصية 
  1.68  7  إجهاض الاقتصاد القومي

  100  416  المجموع
  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05ية عند مستوى  ذات دلالة إحصائ185.66 = 2كا

عن وجود فروق ذات دلالـة      ) 7(كشف التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       
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إحصائية بين آراء أفراد العينة فيما يتعلق بالهدف من سياسة الخصخصة، حيث جاء             
" ، في حين جاء     %)28.85(بنسبة  " التخلص من شركات القطاع العام      " في مقدمتها   

تـشجيع  "  ثـم    ،%)23.08(في المرتبة الثانية بنسبة     " صة  توسيع قاعدة الملكية الخا   
تحسين كفاءة شركات القطاع    " ويليه  ،%)20.43(بنسبة  " الاستثمار المحلي والأجنبي    

بنـسبة  " زيادة فرص العمل وفتح مجالات عمل جديدة        " ، و %)12.74(بنسبة  " العام  
بنـسبة  " ك   لرموز نظام مبـار    – التربح   –، و تحقيق مكاسب شخصية      %)10.58(
  %).1.68(بنسبة " إجهاض الاقتصاد المصري " ، و %)2.64(

وهذه الآراء تؤكد أن الهدف الأساسي مـن سياسـات الإصـلاح الاقتـصادي              
والخصخصة لم يكن إصلاح أحوال الاقتصاد المـصري ولا تحـسين مـستويات             

 حيث لم يكن نظام مبارك يعمـل لأجـل إصـلاح            ،المعيشة في المجتمع المصري   
 بل كـان نمطًـا رأسـماليا        ،دي يأخذ في اعتباره مصلحة الوطن والمواطن      اقتصا

مافياويا لا ضوابط له ولا مساءلة عن نتائجه التي كانت تصب جميعها في مصلحة              
 ولذا نجد أن سياسات     ،فئة رجال الأعمال المرتبطين عضويا بالنظام وحزبه الحاكم       

إلـى تحـسين الأوضـاع      الإصلاح الاقتصادي والخصخصة بدلاً من أن تـؤدى         
 أدت إلى تفاقم مشكلات المجتمـع       ،الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري    

 ويأتي في مقدمتها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي تعد من أهم أسباب     ،المصري
   . التي أطاحت بنظام حسني مبارك2011 يناير 25قيام ثورة 

   : المقصود بالدور الاجتماعي للدولة-
  )8(دول رقم ج

  رؤية أفراد العينة للمقصود بالدور الاجتماعي للدولة
  

  %  ك  *المتغير
  20.29  193  دعم السلع الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل

  16.30  155   مجانية التعليم
  14.09  134   تعيين الخرجين

  15.25  145  توفير فرص عمل للشباب
 توفير خدمات الرعاية الصحية للفقراء ومحدودي

   الدخل
172  18.09  

  13.35  127  توفير مساكن للشباب
كل ما يتعلق بالمواطن هو دور اجتماعي يجب أن تقوم 

  به الدولة
25  2.63  

  100  951  المجموع
  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 37.56 = 2كا
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وم السائد لدى أفـراد العينـة       أن المفه ) 8(اتضح من خلال بيانات الجدول رقم       
دعم السلع الأساسية للفقـراء ومحـدودي       " للمقصود بالدور الاجتماعي للدولة هو      

"  ثم   ،احتل بها المرتبة الأولى   %) 20.29(حيث حظي هذا المفهوم بنسبة      " الدخل  
 ويليه  ،%)18.09(بنسبة  " توفير خدمات الرعاية الصحية للفقراء ومحدودي الدخل        

بنـسبة  " توفير فـرص عمـل للـشباب        " و%) 16.30(بنسبة  " تعليم  مجانية ال " 
" توفير مساكن للشباب    " ، و %)14.09(بنسبة  " تعيين الخرجين   " ، و   %)15.25(

كل ما يتعلق بالمواطن هو دور اجتماعي يجب أن تقوم بـه            "  و ،%)13.35(بنسبة  
  .%)2.63(الدولة بنسبة 

لعينة على أهمية دور الدولة فـي       وهذه النسب توضح مدى الاتفاق بين أفراد ا       
 ومجانية  ،دعم السلع الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل وتوفير الرعاية الصحية لهم         

 أو علـى الأقـل هـذا مـا     ،التعليم وكل ما يتعلق بالمواطن المصري بصفة عامة   
 أما عن وجود الاخـتلاف حـول معـاني الـدور            .يتصوره الناس عن هذا الدور    

 فربما يرجع   ، وهو ما أدى إلى وجود فروق ذات دلالة بين أفراد العينة           ،الاجتماعي
  .ذلك لاختلاف المستوى الثقافي لأفراد العينة كما سبق أن أشرت

  : طبيعة الدور الاجتماعي للدولة في ظل سياسة الخصخصة-
  )9(جدول رقم 

  رؤية أفراد العينة لطبيعة الدور الاجتماعي للدولة
  %  ك  *المتغير

  22.38  113   ب الدولة تدريجياً من قطاع الإنتاجانسحا
إطلاق العنان للقطاع الخاص في مجالات حيوية كالتعليم 

  والإسكان والصحة
83  16.43  

  12.47  63   التراجع عن تعيين الخرجين
تخفيض الدعم الذي يخصص للمواد الغذائية التموينية 

  والخدمات
107  21.19  

  11.49  58   احتكارهم للسوقمواجهة استغلال رجال الأعمال و
  16.04  81   عدم السماح بالفصل التعسفي للعمال
  100  505  المجموع

  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 29.66=  2كا

عن وجود فروق ذات دلالـة  ) 9(كشف التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم      
 العينة فيما يتعلق بطبيعة الدور الاجتماعي للدولة في ظل          إحصائية بين آراء أفراد   

انسحاب الدولـة   " أن أهم ملامحه هو     %) 22.38( حيث رأى    ،سياسة الخصخصة 
تخفيض الـدعم الـذي     " أنه  %) 21.19( في حين رأى     ،تدريجيا من قطاع الإنتاج   

 إطلاق  "أنه  %) 16.43( بينما رأى    ،"يخصص للمواد الغذائية التموينية والخدمات      
 ورأى  .العنان للقطاع الخاص في مجالات حيوية كـالتعليم والإسـكان والـصحة           
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 فـي حـين رأى      ،"عدم الـسماح بالفـصل التعـسفي للعمـال          " أنه  %) 16.04(
" أنـه   %) 11.49(، بينمـا رأى     "التراجع عن تعيين الخـرجين    "أنه  %) 12.47(

  ."مواجهة استغلال رجال الأعمال واحتكارهم للسوق
سب توضح مدى الوعي بتراجع الدور الاجتماعي للدولـة فـي ظـل             وهذه الن 

 تنفيذًا لبرامج الإصلاح الاقتـصادي      –سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة     
 والدليل على ذلك انسحاب –المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  

 للمواد الغذائية  وتخفيض الدعم الذي كان يخصص،الدولة تدريجيا من قطاع الإنتاج
 كل هذا من أجل هدف واحد هو دعم رجال الأعمال خاصـة             ،التموينية والخدمات 

المقربين من الحزب الحاكم في نظام مبارك؛ إذ تم إطلاق العنان لهم فـي جميـع                
المجالات الاقتصادية والخدمية بلا استثناء مع عدم وجود ضوابط تمنع احتكـارهم            

 أما عن   .لات الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان    للمجالات الحيوية خاصة المجا   
آثار تراجع وغياب الدور الاجتماعي للدولة في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي           

  .والخصخصة فستتضح فيما يلي
  : الآثار المترتبة على غياب الدور الاجتماعي للدولة في ظل سياسة الخصخصة-

  )10(جدول رقم 
الدور الاجتماعي للدولة في ظل  لمترتبة على غيابرؤية أفراد العينة للآثار ا

  سياسة الخصخصة
  %  ك  *المتغير

  16.74  203   ارتفاع معدلات الفقر والبطالة
  10.88  132   تدهور أحوال التعليم

  11.62  141  انهيار الخدمات الصحية والعلاجية للفقراء
  8.49  103  تفاقم مشكلة الإسكان

قيم التعاون والتسامح والتساند إعلاء القيم المادية واختفاء 
  الاجتماعي

106  8.74  

انتشار سلوكيات سلبية مثل البحث عن المكسب السريع من 
أعمال غير منتجة مثل السمسرة والمضاربة وبناء العمارات 

  التي تنهار بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الهندسية

126  10.39  

ل وتردي انخفاض الدخول الحقيقية للفقراء ومحدودي الدخ
  مستوى معيشتهم

132  10.88  

تدهور مستوى الأجور لقطاع واسع من المجتمع بالقياس 
  لارتفاع أسعار السلع والخدمات

108  8.9  

  12.62  153   زيادة نفوذ رجال الأعمال
  0.74  9  ازدياد الفجوة بين الفقراء والأغنياء

  100 1213  المجموع
  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 178.68 = 2كا
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عن وجود فروق ذات دلالة     ) 10(كشف التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       
إحصائية بين آراء إفراد العينة فيما يتعلق بالآثار المترتبـة علـى غيـاب الـدور      

، حيث جاء فـي     " بالملاحق 10جدول رقم   " الاجتماعي في ظل سياسة الخصخصة    
زيادة نفوذ رجال "  ثم ،%)16.74(بنسبة " ارتفاع معدلات الفقر والبطالة  " مقدمتها

" انهيار الخدمات الصحية والعلاجية للفقراء      "  ويليه   ،%)12.62(بنسبة  " الأعمال  
تدهور أحوال التعليم، وانخفاض الدخول الحقيقية للفقـراء        "  ثم   .%)11.62(بنسبة  

" ، ثـم    %)10.88( بنسبة واحدة هـي      "ومحدودي الدخل وتردي مستوى معيشتهم      
انتشار سلوكيات سلبية مثل البحث عن المكسب السريع من أعمال غير منتجة مثل             
السمسرة والمضاربة وبناء العمارات التي تنهار بسبب عدم مطابقتها للمواصـفات           

تدهور مستوى الأجور لقطاع واسـع مـن        " ، ويليه   %)10.39(بنسبة  " الهندسية  
إعلاء القيم  " و%) 8.90(بنسبة  " س لارتفاع أسعار السلع والخدمات      المجتمع بالقيا 

تفاقم مشكلة الإسكان   "  و   ،%)8.74(بنسبة  " المادية واختفاء قيم التعاون والتسامح      
  .%)0.74(بنسبة " ازدياد الفجوة بين الفقراء والأغنياء" ، و%)8.49(بنسبة " 

ر السلبية المترتبة على غياب     وهذه الآراء توضح مدى تعدد وتنوع الوعي بالآثا       
 تنفيذًا لبرامج الإصلاح الاقتصادي المفروضـة       -الدور الاجتماعي الحقيقي للدولة     

 والدليل على ذلك تفـاقم مـشكلات        -من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي        
المجتمع المصري سواء على الـصعيد الاجتمـاعي والثقـافي أو الاقتـصادي أو              

 وانخفاض الدخول   ،أتي في مقدمتها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة       والتي ي  ،السياسي
 وانتشار سلوكيات سلبية   ،الحقيقية للفقراء ومحدودي الدخل وتردي مستوى معيشتهم      

مثل البحث عن المكسب السريع من أعمال غير منتجة مثل السمسرة والمـضاربة             
 وتعتبر هـذه    .الهندسيةوبناء العمارات التي تنهار بسبب عدم مطابقتها للمواصفات         

الآثار السلبية نتيجة طبيعية لسياسات الإصلاح الاقتـصادي والخصخـصة التـي            
 فعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي نجـد أن مـشكلة البطالـة            ،اتبعتها مصر 

تفاقمت في ظل هذه السياسات نتيجة سياسات الاستغناء والتـسريح للعمالـة فـي              
 وإفلاس العديـد مـن المـشروعات        ،اع الخاص المشروعات التي تم تحويلها للقط    

نتيجة فتح باب الاسـتيراد ورفـع الإجـراءات         " الصغيرة والمتوسطة   " الخاصة  
رمـزي  "  وفي هذا الصدد يشير      .الحمائية، ونتح عن ذلك ارتفاع معدلات البطالة      

إلى أن الفقراء ومحدودي الدخل تحملوا العبء الأساسي للتكلفة الناتجة عن            "زكي  
 - سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة من خـلال تخفـيض الـدعم           تطبيق

 إلـي   1985من الإنفاق الإجمالي عام      % 31انخفضت نسبة الدعم في مصر من       
 -)222 :1999 /1998البنك الـدولي،     (1996من الإنفاق الإجمالي عام      % 24

  وكذلك من خـلال ارتفـاع أسـعار        ،الذي كان يخصص للمواد الغذائية التموينية     
 ، وزيادة الـضرائب غيـر المباشـرة       ،منتجات القطاع العام وأسعار الطاقة والنقل     

وخفض الإنفاق العام الموجه للتعليم والخدمات الصحية وبرامج الإسكان الـشعبي،           
وزيادة الرسوم علي هذه الخدمات وخاصة بعد الأخذ بـسياسة التمويـل بـالجهود              

 ضوء ذلـك انخفـضت الـدخول         وفي ،الذاتية ونقل تأدية بعضها للقطاع الخاص     
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 % 10 بلغت حصة الدخل أو الاستهلاك لأدني        -الحقيقية للفقراء ومحدودي الدخل   
 بينما بلغت حصة الـدخل أو       ،من الناتج المحلي الإجمالي    % 4.4من سكان مصر    

. 1995من الناتج المحلى الاجمالى عام      % 25من السكان   % 10الاستهلاك لأعلى   
 % 8.6من سكان مصر نحـو       % 20لاستهلاك لأفقر   وقد بلغت حصة الدخل أو ا     

- 2004 ،البنك الدولي . (2001 – 1987من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة       
 وتردي مستوى معيشتهم إلـى      ، وضاقت فرص الحياة أمامهم    ،)234،254 :2005

  . )184 -182 :1996 ،رمزي زكي(الحضيض 
سياسي في نظام مبارك فـي أن  وعلى المستوى السياسي تجلت مظاهر الفساد ال   

 ومن خلال هذا التوجـه      ،كل توجهات النظام السابق كانت تعمل من أجل التوريث        
أديرت مصر في كافة أمورها من خلال الفئة المافياوية حتى تتحقق للنظام، رئيسا             

. ووريثًا وأتباعا، السيطرة الكاملة على السلطة والثروة وبأي وسيلة وبـأي ثمـن            
جة هي أن مصر كانت على شفا الوصول إلى ما يسمى بالدولة الفاشلة،             وكانت النتي 

ومـن هـذه    . التي تتصف بعدد من المؤشرات تتراوح بين اجتماعية واقتـصادية         
 بمعنى عدم المـساواة فـي       ،المؤشرات غياب التنمية الشاملة المتوازنة بين السكان      

قتصادي والاجتماعي   أي أن الوضع الا    ،التعليم والوظائف والدخل ومستويات الفقر    
 كان يسير من سيء إلى أسـوء        – وفي عهد مبارك     –في ظل سياسة الخصخصة     

   ).1 :2011 ،محمد الشيمي(
  : الدور الاجتماعي للدولة وثقافة الإضراب-3
  : المقصود بثقافة الإضراب-

  )11(جدول رقم 
  رؤية أفراد العينة للمقصود بثقافة الإضراب

  %  ك  *المتغير
ئل التعبير عن الرأي أو الاحتجاج والسخط وسيلة من وسا

  على تصرفات وقرارات السلطة الحاكمة
187  44.63  

خيار لدى قطاع من قطاعات المجتمع للتعبير عن رفضه 
  لقرار يعود تطبيقه عليه بالضرر

55  13.13  

قيام العمال أو الموظفين أو أصحاب المهن الحرة بالتوقف 
 ضغط تهدف إلى عن العمل بشكل جماعي بوصفه وسيلة

  تحقيق أهدافهم

91  21.72  

كل الصور والرموز والمعاني التي تقوم بها شريحة 
اجتماعية للتعبير عن الاحتجاج على قرارات وسياسات 

  حكومية

86  20.52  

  100  419  المجموع
  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 93.37 = 2كا

أن المفهوم السائد لدى أفراد العينة ) 11(ل بيانات الجدول رقم اتضح من خلا
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وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي أو الاحتجاج "  هو ،للمقصود بثقافة الإضراب
 حيث احتل المرتبة الأولى ،"والسخط على تصرفات وقرارات السلطة الحاكمة 

المهن الحرة بالتوقف قيام العمال أو الموظفين أو أصحاب "  ثم ،%)44.63(بنسبة 
بنسبة " عن العمل بشكل جماعي بوصفه وسيلة تهدف إلى تحقيق أهدافهم 

كل الصور والرموز والمعاني التي تقوم بها شريحة اجتماعية "  ويليه ،%)21.72(
خيار " و،%)20.52(بنسبة " للتعبير عن الاحتجاج على قرارات وسياسات حكومية 

تعبير عن رفضه لقرار يعود تطبيقه عليه لدى قطاع من قطاعات المجتمع لل
  .%)13.13(بنسبة " بالضرر 

ويتضح من خلال ذلك مدى الاتفاق بين أفراد العينة حول جوهر ثقافة 
 وهو وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي أو الاحتجاج تسعى الشرائح ،الإضراب

ختلاف حول  أما عن وجود ا.الاجتماعية المختلفة من خلالها إلى تحقيق أهدافها
 وهو ما أدى إلى وجود فروق ذات دلالة بين ،المعاني الأخرى لثقافة الإضراب

  . فربما يرجع لاختلاف المستوى الثقافي بين أفراد العينة،أفراد العينة
  : أسباب قيام الأفراد بإضرابات-

  )12(جدول رقم 
  رؤية أفراد العينة لأسباب قيام الأفراد بإضرابات

  %  ك  *المتغير
  11.49  160   جع الدور الاجتماعي للدولةترا

  9.12  127   عدم تثبيت العمالة
  11.28  157  تدهور مستوى الأجور

  10.49  146  تزوير الانتخابات
  10.63  148  الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات

  8.62  120   غياب الأمل والأمان المادي والمعنوي
  6.75  94  قيام الإدارة بخفض رواتب العاملين

  7.26  101  عدم صرف مستحقات العاملين من أرباح الشركات
  6.11  85  عدم صرف الحوافز

  5.75  80  التضامن مع الزملاء في حالة الفصل أو النقل التعسفي
  12.5  174   انتشار الفساد السياسي

  100 1392  المجموع
  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05ية عند مستوى  ذات دلالة إحصائ85.12 = 2كا

وجود فروق ذات دلالة ) 12(اتضح من التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم 
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 حيث تنوعت هذه ،بين آراء أفراد العينة فيما يتعلق بأسباب قيام الأفراد بإضرابات
 في حين رأى ،"انتشار الفساد السياسي " أن أهمها %) 12.5(الأسباب، فرأى 

أنها %) 11.28(  بينما رأى،"لدور الاجتماعي للدولة تراجع ا" أنها %) 11.49(
الارتفاع الجنوني لأسعار السلع " أنها %) 10.63( ورأى .تدهور مستوى الأجور"

، بينما رأى "تزوير الانتخابات" أنها %) 10.49( في حين رأى ،"والخدمات 
والأمان غياب الأمل " أنها  %)8.62(  ورأى."عدم تثبيت العمالة " أنها %) 9.12(

عدم صرف مستحقات العاملين من " أنها %) 7.26(، بينما رأى "المادي والمعنوي 
قيام الإدارة بخفض رواتب " أنها %) 6.75(حين رأى   في،"أرباح الشركات 

 في حين رأى ،"عدم صرف الحوافز للموظفين " أنها %) 6.11( ورأى ."العاملين 
   ."الة الفصل أو النقل التعسفي التضامن مع الزملاء في ح"  أنها%) 5.75(

 ،وهذه النسب توضح مدى تعدد وتنوع وتباين أسباب قيام الأفراد بإضرابات
الأمر الذي يعكس فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعها نظام مبارك 
السابق في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع المصري ودورها في تفاقم المشكلات 

جتماعية والسياسية الأمر الذي دفع العديد من الشرائح الاجتماعية الاقتصادية والا
  .للقيام بإضرابات شملت معظم المؤسسات الحكومية والخاصة الكبرى

  : عوامل نجاح الإضرابات-
  )13(جدول رقم

  رؤية أفراد العينة لعوامل نجاح الإضرابات
  %  ك  *المتغير

  18.37  90   حجم التأييد الذي يلقاه من مناصريه
  20.82  102  حسن تنظيم الإضراب

  21.43  105   تميز قياداته بالحكمة والثقافة والشجاعة العالية
  36.53  179   المثابرة حتى تحقيق الهدف من الإضراب

  2.85  14  أن يعبر عن هدف عام يمثل كافة أو غالبية الأفراد 
  100  490  المجموع

  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 140.26=  2كا

عن وجود فروق ذات دلالة     ) 13(كشف التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       
"  حيث جاء في مقدمتها      ،بين آراء أفراد العينة فيما يتعلق بعوامل نجاح الإضرابات        

تميـز قيادتـه    "  ثم ،%)36.53(بنسبة  " المثابرة حتى تحقيق الهدف من الإضراب       
" حـسن التنظـيم     "  ويليه   ،%)21.43(بنسبة  " حكمة والثقافة والشجاعة العالية     بال

" و  ،%)18.37(بنسبة  " حجم التأييد الذي يلقاه من مناصريه       " و ،%)20.82(بنسبة  
  %).2.85(بنسبة " أن يعبر عن هدف عام يمثل كافة أو غالبية الأفراد 
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 ولكن  ،جاح الإضرابات الآراء حول عوامل ن    وتوضح الآراء السابقة مدى تعدد    
جاء في مقدمتها المثابرة حتى تحقيق الهدف من الإضرابات وحسن تنظيمه وهو ما             
تحقق في العديد من الإضرابات التي قامت بها بعض الشرائح الاجتماعية منها على 

 وإضـراب الـسائقين     ،سبيل المثال الاستجابة لإضراب المعلمين بزيادة أجـورهم       
  .ق الكثير من مطالبهم وفي مقدمتها زيادة أجورهمبمحافظة القاهرة بتحقي

  : المشاركة في الإضرابات-
  )14(جدول رقم

  توزيع أفراد العينة حسب المشاركة في أي إضراب
  %  ك  المتغير
 21.2  53   شارك

 78.8 197 لم يشارك
  100 250 المجموع

  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 82.94 = 2كا
  )15(جدول رقم

  أفراد العينة حسب النوع والمشاركة في أي إضرابتوزيع 
  

 ذكر
  

 أنثى
  

  النوع
  
  

  المتغير
  %  ك  %  ك

 21.43 21 21.05  32  شارك
 78.57 77 78.95 120  لم يشارك
  100 98  100 152  المجموع

  0.05 ليست ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.01 = 2كا
عن وجـود فـروق ذات      ) 14(أوضح التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       

دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة فيما يتعلق بالمشاركة في الإضرابات، حيـث             
نجد أن الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي إضراب أعلى من نسبة الذين سبق لهم                

 حيـث بلغـت نـسبة الـذين لـم يـسبق لهـم المـشاركة فـي أي                    ،المشاركة
 كما  .%)21.20( المشاركة بلغت نسبتهم     ، بينما الذين سبق لهم    %)78.80(إضراب

أوضح التحليل الإحصائي وجود فروق ذات دلالة إحصائية حـول علاقـة الـسن              
 في حين لا توجد فروق ذات دلالة إحـصائية حـول            ،بالمشاركة في أي إضراب   

  . "15،16جدول رقم " علاقة النوع بالمشاركة في أي إضراب 
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  )16(جدول رقم
  فئات السن والمشاركة في أي إضرابتوزيع أفراد العينة حسب 

25أقل من   
  

25-  
  

35-  
  

45-  
  

  فأكثر55
  

فئات 
  السن
  
  

  المتغير
 % ك % ك  %  ك  %  ك  %  ك

  21.43  6  20.20 20  18.60 16  5.26  1  55.56 10  شارك
  78.57 22  79.80 79  81.40 70  94.74 18  44.44  8 لم يشارك
  100  28  100  99  100  86  100  19  100  18  المجموع

  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 15.98 = 2كا
 فقد رأى الأفراد الذين ،أما عن أسباب اختيار متغير من المتغيرات السابقة

  :فإن مشاركتهم جاءت بسبب" سبق لهم المشاركة في الإضرابات " اختاروا متغير 
  . الأمل في القضاء على كل صور الفساد المستشري في المجتمع-
  .وضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية تحسين الأ-
  . تحسين الأجور والمرتبات-
  . استعادة حرية الإنسان المصري-
  . من أجل تثبيت العاملين المؤقتين-
  . التعبير عن الرأي ورفع الظلم عن المواطنين-
  . ارتفاع أسعار السلع والخدمات-
  . اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب-
 المهنية في الدفاع عن الأعضاء ومنها على سبيل المثال  تراجع دور النقابات-

   .نقابة المعلمين
   .2010 تزوير الانتخابات البرلمانية -
  . ارتفاع معدلات الفقر والبطالة-
  . من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للفقراء ومحدودي الدخل-

  :أن ذلك بسببأما الأفراد الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي إضراب فرأوا 
  . آثاره السلبية على الاقتصاد والدولة-
   . عدم إتاحة الفرصة للمشاركة في أي إضراب-
  . الانشغال بالعمل ومطالب الأسرة-
  . عدم وجود ما يشجع على ذلك-
  . الإقامة في الريف والإضرابات تحدث عادة في المدن الكبرى-
  .لفئوية عدم اقتناعي بطريقة أو طرق تنظيم الإضرابات ا-
  . عدم وجود عناصر مناصرة للإضراب الجماعي في محيط العمل-
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  .2011 يناير 25 كونه غير مسموح به أمنيا حتى فترة قريبة قبل قيام ثورة -
  . كبر السن-
  . خوف الناس من عواقبه-

والآراء السابقة تعكس مدى اختلاف رؤية أفراد العينة حول أسباب المشاركة أو      
 الإضرابات، ولكن الذي يثير الاهتمام هو وجود نسبة كبيرة لـم            عدم المشاركة في  

تشارك في الاضرابات من قبل، مما يعكس الضغط الكبير الذي مارسته الأجهـزة             
الأمنية القمعية في ظل النظام السابق واعتقادها الخاطئ أن سياسة اختلاق الأزمات            

ضع المواطنين في دائرة    سوف تنجح في و   " البنزين و الأرز و السكر والبوتاجاز       " 
ولكن الذي حدث هو العكس حيث أدي زيادة الضغط         .جهنمية لا يمكن الفكاك منها    

كما يعكس ذلك سقوط رأس النظام فقط وبقاء جسد النظـام          .إلى الانفجار في النهاية   
كما هو، ويدل على ذلك استمرار سياسة اختلاق الأزمات في الوقت الحالي أمـلاً              

  . الحفاظ علي امتيازاتها الغير مشروعةمن بقايا النظام في
  : أسباب انتشار ثقافة الإضراب في المجتمع المصري- 

  )17(جدول رقم
  تصور أفراد العينة لأسباب انتشار ثقافة الإضراب في المجتمع المصري

  %  ك  *المتغير
  11.71  122   تراجع وتراخي الدور الاجتماعي للدولة
  8.54  89    المهن الحرةارتفاع وعي ونضج العاملين وأصحاب

تغطية وسائل الإعلام للاعتصامات والإضرابات 
   بشكل واسع

88  8.45  

زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني والقوي السياسية 
  في المجتمع

48  4.61  

تدهور مستوى الأجور بالقياس لارتفاع أسعار السلع 
  والخدمات

137  13.15  

  12.86  134  ارتفاع معدلات الفقر والبطالة
  13.63  142  ) الفساد السياسي (2010تزوير الانتخابات البرلمانية

  9.21  96   انتشار استخدام الانترنت
عدم سماح حكومة الحزب الوطني المنحل بحرية 

   التعبير
101  9.69  

  8.15  85   استجابة الحكومة في الأغلب لمطالب الإضراب
  100  1042  المجموع

   متغيرتوجد إمكانية اختيار أكثر من*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 74.93 = 2كا



ë†’¹]<ÄÛj]<îÊ<h]†•ý]<íÊ^Ïmæ<íÖæ‚×Ö<êÂ^Ûjq÷]<…æ‚Ö]< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D  203  

لآراء أفراد العينـة عـن      ) 17(كشف التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       
وجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بأسباب انتشار ثقافة الإضـراب فـي              

تزويـر  " أن أهمهـا    %) 13.63( حيث تنوعت هذه الأسـباب، فـرأى         ،المجتمع
" أنهـا   %) 13.15(  بينمـا رأى   ،"- الفساد السياسي  – 2010تخابات البرلمانية   الان

 في حـين رأى     ،"تدهور مستوى الأجور بالقياس لارتفاع أسعار السلع والخدمات         
" أنهـا   %) 11.72(بينما رأى   " ارتفاع معدلات الفقر والبطالة     " أنها  %) 12.86(

عـدم سـماح    " أنها  %) 9.69( ورأى   ."تراجع وتراخي الدور الاجتماعي للدولة      
" أنهـا   %) 9.21( في حين رأى     ،"حكومة الحزب الوطني المنحل بحرية التعبير       

ارتفـاع وعـي ونـضج      " أنهـا   %) 8.54(بينما رأى   ،"انتشار استخدام الانترنت    
تغطية وسائل الإعـلام    " أنها  %) 8.45( ورأى   ."العاملين وأصحاب المهن الحرة     
استجابة "  أنها%) 8.15( في حين رأى     ،"ل واسع   للاعتصامات والإضرابات بشك  

زيـادة دور  " أنها %) 4.61( بينما رأى   ،"الحكومة في الأغلب لمطالب المضربين      
  ."مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية في المجتمع 

والنسب السابقة توضح مدى تعدد وتنوع وتباين الوعي بالأسباب التـي أدت إلـى              
اب في المجتمع المصري، ويمكن النظر إلى هذه الأسباب بوصفها          انتشار ثقافة الإضر  

 وكذلك بوصفها تعكس غيـاب      ،خليطاً من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية     
 وبالإضافة إلي ذلك تعـد هـذه        .دور الدولة في التنمية الشاملة في المجتمع المصري       

 كما يمكن   .2011 يناير   25رة  الأسباب من أهم العوامل التي أدت إلى قيام ونجاح ثو         
النظر إلى هذه الأسباب بوصفها من أهم الدوافع التي أدت إلى كسر حاجز الخوف لدى 

 ومـن المعـروف أن ثقافـة        ،الكثير من الشرائح الاجتماعية في المجتمع المـصري       
  .الإضراب تنمو بشكل توافقي مع نمو ثقافة عدم الخوف في المجتمع

  :ر بها ثقافة الإضراب أهم القطاعات التي تنتش-
  )18(جدول رقم

  تصور أفراد العينة لأكثر قطاعات التنمية التي تنتشر بها ثقافة الإضراب
  %  ك  *المتغير

 44.38 213 قطاع الصناعة
  20  96  قطاع التعليم
 13.96  67  قطاع الصحة
 12.71  61  القطاع المالي
  8.95  43  قطاع التجارة

  100 480  المجموع
  ية اختيار أكثر من متغيرتوجد إمكان*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 193.37 = 2كا
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عن وجـود فـروق ذات      ) 18(أوضح التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       
دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة بشأن أكثر قطاعات التنمية التي تنتـشر بهـا               

 ،%)44.38(ة الأولى بنسبة بالمرتب" قطاع الصناعة "  حيث حظي ،ثقافة الإضراب
" قطاع الـصحة    "  ثم   ،%)20(في المرتبة الثانية بنسبة     " قطاع التعليم   " بينما جاء   

" قطاع التجارة   "  و   ،%)12.71(بنسبة  " القطاع المالي   " ويليه  ،%)13.96(بنسبة  
  .%)8.95(بنسبة 

وهي وهذه النسب توضح الوعي بأهم القطاعات التي تنتشر بها ثقافة الإضراب            
 وربما يرجع ذلك إلـى تـدني مـستوى          ،والتعليم، الصحة : على الترتيب الصناعة  

الأجور والمرتبات للعاملين بهذه القطاعات على الـرغم أنهـا تمثـل القطاعـات              
 وذلك مقارنة بالقطاعات الأخـرى التـي يحظـي          ،الرئيسية في الاقتصاد القومي   

  .لقضاء والكهرباءالعاملون بها بأجور ومرتبات عالية مثل البترول وا
  : أهم الفئات الاجتماعية المشاركة في الإضرابات-

  )19(جدول رقم
  تصور أفراد العينة لأكثر الفئات الاجتماعية المشاركة في الإضرابات

  %  ك  *المتغير
 38.12 178  الشباب
 39.19 183  العمال

 17.34  81   الفئات المهنية
  5.35  25 أصحاب المهن الحرة

  100 467  المجموع
  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 152.77 = 2كا

عن وجود فروق ذات دلالة     ) 19(أظهر التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       
إحصائية بين آراء أفراد العينة بشأن أكثر الفئـات الاجتماعيـة المـشاركة فـي               

 ،%)39.19(في المرتبة الأولـى بنـسبة       " ال  فئة العم "  حيث جاءت    ،الإضرابات
الفئات المهنية  "  ثم   ،%)38.12(في المرتبة الثانية بنسبة     " فئة الشباب   " بينما جاءت 

  .%)5.35( ويليها فئة أصحاب المهن الحرة بنسبة ،%)17.34(بنسبة " 
وهذه النسب توضح أن أكثر الفئات المشاركة في الإضرابات تتمثل في العمال            

 وهذا أمر طبيعي لتردى أجور ومرتبات العمال بالقياس بارتفاع أسـعار            ،بوالشبا
 بالإضافة إلى أن كثيراً من عمال الصناعة يعملون في ظـروف            ،السلع والخدمات 

 أما فئة الشباب فتعد من أكثر فئات المجتمع معاناة والدليل على ذلـك              ،عمل صعبة 
 .لمتعلمين وحملة المؤهلات  ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب خاصة من ا        
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 طبقًا لتقرير التنمية الـشاملة فـي        –وفي هذا الصدد يوضح تحليل بيانات البطالة        
 من حيث التوزيع العمري وفئات السن أن المتعطلين الجدد الذي لم يسبق             –مصر  

%) 39.5( كانوا يمثلـون     ،سنة) 24 ،15(لهم العمل والذين تتراوح أعمارهم بين       
 ثم ازدادت أهميـتهم النـسبية بـشدة فـي           ،1976ين الجدد عام    من جملة المتعطل  

مركـز  ( 1995عـام   %) 71( ونحـو    1986عام  %) 75(السنوات التالية ليمثلوا    
هذا وقد اتخذت اتخذت بطالـة      . )81 : مرجع سابق  ،دراسات وبحوث الدول النامية   

نتحار بين  الشباب أبعادا اجتماعية وسياسية قاسية وغير مألوفة منها تعدد حالات الا          
 2011 يناير   25 الذين يعدون وبلا شك أول من دعا وشارك في قيام ثورة             ،الشباب

   .التي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك
  : الآثار المترتبة على انتشار ثقافة الإضراب في المجتمع المصري-

  )20(جدول رقم
مجتمع تصور أفراد العينة للآثار المترتبة على انتشار ثقافة الإضراب في ال

  المصري
  %  ك  *المتغير

  13.36  91  الإضرار بالمنشآت العامة والخاصة
  12.19  83  تهديد أمن وسلامة المواطنين

  19.38  132  انخفاض الإنتاج القومي
إتاحة الفرصة للمغرضين وأصحاب المصالح غير 

  المشروعة والمضرة للوطن
92  13.51  

  10.57  72  تحسين أحوال الفقراء ومحدودي الدخل
  10.57  72  تحسين أحوال العمال

  18.06  123   زيادة وعي الناس بحقوقهم
  0.89  6   ليس لها أثر

أصبحت ثقافة الإضراب السمة السائدة في مجتمعنا مما 
   جعل مصر تعاني من الفوضى وعدم الاستقرار

10  1.47  

  100  681  المجموع
  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05لة إحصائية عند مستوى  ذات دلا200.37 = 2كا

عن وجود فروق ذات دلالـة      ) 20(كشف التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       
 بين آراء أفراد العينة بشأن الآثار المترتبة فى انتشار ثقافة الإضراب فـي المجتمـع              

 فـي   ،"انخفاض الإنتاج القـومي     " أن أهمها   %) 19.38(حيث تنوعت الآثار فرأى     
%) 13.51(، بينمـا رأى     "زيادة وعي الناس بحقوقهم     " أنها  %) 18.06(حين رأى   

إتاحة الفرصة للمغرضين وأصحاب المصالح غيـر المـشروعة والمـضرة           " أنها  
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 في حين   ،"الإضرار بالمنشآت العامة والخاصة     " أنها  %) 13.36( ورأى   ."بالوطن  
" أنها  %) 10.57( بينما رأى    ،"تهديد أمن وسلامة المواطنين     " أنها  %) 12.19(رأى

%) 1.47( ورأى   ." وتحسين أحوال العمال     ،تحسين أحوال الفقراء ومحدودي الدخل    
أصبحت ثقافة الإضراب السمة السائدة في مجتمعنا مما جعل مصر تعاني مـن             " أن  

  ."ليس لها أثر  "أنه %) 0.89(  وفي المقابل رأى،"الفوضى وعدم الاستقرار 
د الآثار السلبية والايجابية لانتشار ثقافـة       وهذه النسب توضح مدى الوعي بتعد     

 ويأتي في مقدمة الآثار السلبية انخفاض معدلات        ،الإضراب في المجتمع المصري   
 وإتاحة الفرصة للمغرضين وأصحاب المهـن غيـر المـشروعة           ،الإنتاج القومي 

 بينما الآثـار الإيجابيـة      ، والإضرار بالمنشآت العامة والخاصة    ،والمضرة بالوطن 
ار ثقافة الإضراب في المجتمع تتمثل أهمها في زيادة وعي الأفراد بحقـوقهم             لانتش

 .والتحسن النسبي في أحوال العمال من خلال زيادة مرتبـات العـاملين بالدولـة             
وبالرغم من ذلك نجد أن انتشار ثقافة الإضرابات والاعتصامات في المجتمع كانت            

 والدليل على   ،لمجتمع بصفة عامة  محصلتها النهائية سلبية على أوضاع الاقتصاد وا      
 وانخفـاض   ، وارتفاع حجم الدين المحلـي     ،ذلك زيادة عجز الموازنة العامة للدولة     
 وقـد بلغـت تكلفـة الإضـرابات         ، هـذا  .الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبيـة     

 يناير وحتـى    25مليار جنيه منذ قيام ثورة      ) 20(والاعتصامات والمطالب الفئوية    
   ).1: 2011 أكتوبر 18 ،ريدة الأهرامج (2011أكتوبر 

ولكن كان لانتشار ثقافة الاضرابات ـ بصفة عامة ـ دور كبير في التخلص من   
نظام فاسد كان يضع كل خيرات مصر في جيوبه وجيوب حاشيته، أما الآثار الـسلبية     
للإضرابات فمع الوقت ستتضاءل خاصة لو تولت سلطة مدنية زمام الأمور في البلاد             

 على تحقيق مطالب الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية من خـلال تنفيـذ              وعملت
  . سلسلة من الإجراءات التي من أهمها وضع حد أقصى وحد أدنى للأجور

  : كيفية زيادة فاعلية ثقافة الإضراب في المجتمع-
  )21(جدول رقم

  تصور أفراد العينة لكيفية زيادة فاعلية ثقافة الإضراب في المجتمع
  %  ك  *متغيرال

نشر ثقافة الإضراب السلمي في جميع 
   المؤسسات

178  39.04  

التأكيد على أهمية الإضراب السلمي في وسائل 
  الإعلام

112  24.56  

  36.40  166  توعية المواطنين بمزايا وعيوب الإضرابات
  100  456  المجموع

  توجد إمكانية اختيار أكثر من متغير*
  0.05ية عند مستوى  ذات دلالة إحصائ16.27 = 2كا

عن وجـود فـروق ذات      ) 21(أوضح التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       
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دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة بشأن كيفية زيادة فاعلية ثقافة الإضراب فـي              
نشر ثقافة  " أن أهما   %) 39.04(حيث تنوعت أساليب تحقيق ذلك فرأى        المجتمع،

توعية " أنها  %) 36.40(، في حين رأى     "سات  الإضراب السلمي في جميع المؤس    
التأكيد علـى   "  أنها%) 24.56( بينما رأى  ،"المواطنين بمزايا وعيوب الإضرابات     

  ."أهمية الإضراب السلمي في وسائل الإعلام 
وهذه النسب توضح الوعي بأهم عوامل زيادة فاعلية ثقافـة الإضـراب فـي              

 وفي .راب السلمي في جميع المؤسسات    وجاء في مقدمتها نشر ثقافة الإض      ،المجتمع
هذا الصدد من الضروري تأكيد أهمية أن يأخذ الإضراب أو الاعتـصام الطـابع              
السلمي حتى لا يتم إتاحة الفرصة للمغرضين وأصحاب المصالح غير المـشروعة            
للإضرار بالوطن، وخير مثال على ذلك ما حدث فـي حريـق المجمـع العلمـي                

   . من أهميته العلمية التي لا تقدر بثمنبالقاهرة، وذلك على الرغم
  : كيفية الحد من الآثار السلبية للإضرابات في المجتمع-

  )22(جدول رقم
  تصور أفراد العينة لكيفية الحد من الآثار السلبية للإضرابات في المجتمع

  %  ك  *المتغير
  27.59  176   حرص الحكومة على تحسين أحوال محدودي الدخل

  15.36  98   بأضرار الإضراباتتوعية المواطنين
اعتراف الحكومة والقيادة السياسية بمشروعية 

  الإضرابات السلمية
111  17.40  

  18.49  118  تحسين أحوال العمال
فاعلية دور الدولة في مراقبة وضبط الأسواق 

  التجارية
121  18.96  

  2.20  14  الاستماع للشباب والحوا ر معهم
  100  681  المجموع

  نية اختيار أكثر من متغيرتوجد إمكا*
  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 129.98 = 2كا

عن وجود فروق ذات دلالة بين ) 22(أظهر التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم 
آراء أفراد العينة بشأن كيفية الحد من الآثار السلبية للإضرابات في المجتمع، حيـث              

حرص الحكومة علـى تحـسين      "  ن أهمها أ%) 27.59(تنوعت هذه الآليات؛ فرأى     
فاعلية دور الدولـة فـي      " أنها  %) 18.96( في حين رأى     ،"أحوال محدودي الدخل    

تحسين أحوال العمال   " أنها  %) 18.49( بينما رأى    ،"مراقبة وضبط الأسواق التجارية     
اعتراف الحكومة والقيادة السياسية بمشروعية الإضرابات      " أنها  %) 17.40( ورأى   ."
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توعية المواطنين بأضـرار الإضـرابات      " أنها  %) 15.36( في حين رأى     ،"لسلمية  ا
  ".الاستماع للشباب والحوار معهم " أنها %) 2.20(بينما رأى ،"

وهذه النسب توضح الوعي بأهم العوامل التي تحد من الآثار السلبية للإضرابات 
 فعلي المستوى ،الات وتعكس أهمية وفاعلية دور الدولة في جميع المج     ،في المجتمع 

الاجتماعي نجد أنه من الضروري وجود دور اجتماعي فعـال للدولـة لتحـسين              
 فمـن   ،أوضاع الفقراء ومحدودي الدخل ووجود عدالة اجتماعية في توزيع الدخل         

يستمر التفاوت الصارخ في الأجور، ويكون هناك بعد الثورة من           غير المعقول أن  
قابل من يحصل على ثلاثمائة جنيـه شـهرياً    يحصل على مليون جنيه شهرياً في م      

 وعلى المستوى الاقتصادي نجد من الضروري وجود دور     ،ونطالبه بعدم الاعتصام  
  .رقابي وإشرافي قوي للدولة لحماية حقوق المستهلكين

 25 الموافقة أو عدم الموافقة على الإضرابات الفئوية التي حدثت بعد ثورة -
  :يناير

  )23(جدول رقم
اد العينة حول الموافقة أو عدم الموافقة على الإضرابات الفئوية التي رؤية أفر

  2011 يناير 25حدثت بعد ثورة 
  %  ك  المتغير
 26.4  66   موافق

 73.6 184 غير موافق
  100 250  المجموع

  0.05 ذات دلالة إحصائية عند مستوى 27.85 = 2كا
د فروق ذات دلالة    عن وجو ) 23(كشف التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       

إحصائية بشأن رؤية أفراد العينة حول الموافقة أو عدم الموافقة على الإضـرابات             
 يناير، حيث نجد أن نسبة الذين لم يوافقـوا علـى   25الفئوية التي حدثت بعد ثورة   

 حيث بلغـت    ،الإضرابات الفئوية أكبر من نسبة الذين وافقوا على هذه الإضرابات         
 ،%)73.60( يناير 25وا على الإضرابات التي حدثت بعد ثورة       نسبة الذين لم يوافق   

  .%)26.40(بينما بلغت نسبة الذين وافقوا على هذه الإضرابات 
فقد رأى الأفـراد الـذين      ،أما عن أسباب اختيار متغير من المتغيرات الـسابقة        

  : يناير بسبب25اختاروا الموافقة على الإضرابات الفئوية التي حدثت بعد ثورة 
  .الرغبة في الحصول على الحقوق المفقودة -
  . التعبير عن الرأي العام-
  . بيان الحقوق المسلوبة من جميع فئات المجتمع-
  . تحسين أوضاع كافة المواطنين في كل المجالات-
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  . تحسين الخدمات المقدمة للفقراء ومحدودي الدخل وخاصة الخدمات الصحية-
ى الإضرابات الفئوية التي حدثت بعد ثـورة        أما عن الأفراد الذين لم يوافقوا عل      

  : يناير فقد كان ذلك بسبب25
 حيث تعطل هذه الإضرابات عجلة ، الأضرار التي تعود على مؤسسات الدولة-

  .الإنتاج، وتضر بالإنتاج القومي، وتؤدى إلى انتشار الفوضى في المجتمع
ة لكل فئات  غالبية المطالب تهدف لتحقيق أهداف شخصية وليست أهداف عام-

  .المجتمع
  . اتسمت في معظمها بالانتهازية وارتفاع سقف المطالب فيها-
  : توقع انتشار أو عدم انتشار الإضرابات الفئوية في الفترة القادمة-

  )24(جدول رقم
  رؤية أفراد العينة حول توقع أو عدم توقع انتشار الإضرابات في الفترة القادمة

  %  ك  المتغير
 52.8 132   ضراباتتوقع انتشار الإ

 47.2 118 عدم توقع انتشار الإضرابات
  100 250  المجموع

  0.05 ليست ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.78 = 2كا
عن عدم وجود فروق ذات     ) 24(كشف التحليل الإحصائي لبيانات الجدول رقم       

لفئويـة  دلالة إحصائية بشأن توقع أفراد العينة بانتشار أو عدم انتشار الإضرابات ا           
 حيث نجد أن نسبة الذين توقعوا انتشار الإضرابات الفئوية أكبر           ،في الفترة القادمة  

 حيث بلغت نسبة الذين توقعوا      ،من نسبة الذين لم يتوقعوا انتشار الإضرابات الفئوية       
 بينما بلغت نسبة الذين لم يتوقعوا انتـشار         ،%)52.80(انتشار الإضرابات الفئوية    

   %).47.20(الإضرابات الفئوية 
أما عن أسباب اختيار متغير من المتغيرات السابقة فقـد رأي الأفـراد الـذين               

  :اختاروا متغير توقع انتشار الإضرابات الفئوية بسبب
  . عدم الحصول على الحقوق المفقودة-
 تراخي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الفئات التي تدعو وتجري -

  .الإضرابات
الأداة الوحيدة في يد المواطنين للضغط على الحكومة  الإضرابات أصبحت -

  .لتحقيق مطالبهم
 ميل كثير من فئات الشعب المصري للتقليد طمعا في الحصول على بعض -

  .الامتيازات
  . عدم وجود تقدم ملحوظ وواقعي في تحقيق مطالب الفئات القائمة بالإضرابات-
  . زيادة مساحة الحرية-
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  . بحقوقهم ارتفاع وعي المواطنين-
أما عن الأفراد الذين رأوا عدم توقع انتشار الإضرابات الفئوية في الفترة 

  :القادمة بسبب
  . ارتفاع وعي الأفراد بأضرار الإضرابات على الاقتصاد القومي-
  . سعي الحكومة لمعالجة كثير من المشاكل المتفاقمة التي سببها نظام مبارك-
  .طالب الشعب من أجل النهوض بالدولة وتحقيق م-
  . حصول العديد من الفئات على كثير من حقوقها-
  . الخوف من استغلال الإضرابات في إثارة الفوضى في المجتمع-

والآراء السابقة ربما تعكس أهمية السعي نحو تحقيق المطالب الحقيقية لثـورة            
  وهذا بالطبع سوف يقلـل مـن       ، يناير المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية      25

  .الإضرابات الفئوية بشكل كبير
  : النتائج العامة للدراسة: سابعا

يتناول هذا الجزء النتائج العامة للدراسة في صورة إجابة على التساؤلات التي            
  :انطلقت منها على النحو التالي

   ما طبيعة الدور الاجتماعي للدولة ظل سياسة الخصخصة ؟:التساؤل الأول
لاف بين آراء أفراد العينة حول المقصود بالدور        كشفت الدراسة عن وجود اخت    

الاجتماعي للدولة، ومن أهم التعريفات التي قدمها أفراد العينة للمقـصود بالـدور             
 وتوفير خـدمات    ،دعم السلع الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل     : الاجتماعي للدولة 

أهمية الـدور    وعلى الرغم من ذلك هناك اتفاق على         ، ومجانية التعليم  ،الرعاية لهم 
الاجتماعي للدولة في دعم السلع الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل وتوفير الرعاية           

 وقـد   . ومجانية التعليم وكل ما يتعلق بالمواطن المصري بصفة عامة         ،الصحية لهم 
شهد الدور الاجتماعي للدولة تراجعا كبيرا في ظل سياسات الإصلاح الاقتـصادي            

 تنفيذًا لبرامج الإصـلاح     -ك انسحاب الدولة تدريجيا     والخصخصة والدليل على ذل   
 مـن قطـاع     -الاقتصادي المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي          

 كل  ،الإنتاج وتخفيض الدعم الذي كان يخصص للمواد الغذائية التموينية والخدمات         
الحاكم هذا من أجل هدف واحد هو دعم رجال الأعمال خاصة المقربين من الحزب 

 حيث تم إطلاق العنان لهم فـي جميـع المجـالات الاقتـصادية              ،في نظام مبارك  
 مع عدم وجود ضوابط تمنع احتكارهم للمجـالات الحيويـة           ،والخدمية بلا استثناء  

 الأمر الذي أدى إلى تفاقم      ،خاصة المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة والإسكان     
يد الاقتـصادي أو الاجتمـاعي أو       مشكلات المجتمع المصري سواء على الـصع      

 فعلى المستوى الاقتصادي نجد أن مشكلة البطالة تفاقمت في ظل سياسات      ،السياسي
 نتيجـة الاسـتغناء وتـسريح العمالـة فـي           ،الإصلاح الاقتصادي والخصخصة  

 وإفلاس العديد مـن     ،المشروعات التي تم تحويلها من القطاع العام للقطاع الخاص        
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نتيجة فتح بـاب الاسـتيراد ورفـع        " الصغيرة والمتوسطة   " المشروعات الخاصة   
 . ونتج عن ذلك ارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مـسبوقة          ،الإجراءات الحمائية 

وعلى المستوى الاجتماعي نجد أن الفقراء ومحدودي الدخل قـد تحملـوا العـبء           
من الأساسي للتكلفة الناتجة عن تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة          

خلال تخفيض الدعم الذي كان يخصص للمواد الغذائية، ومن خلال ارتفاع أسعار            
 ، وزيادة الـضرائب غيـر المباشـرة       ،منتجات القطاع العام وأسعار الطاقة والنقل     

 ،وخفض الإنتاج العام الموجه للتعليم والخدمات الصحية وبرامج الإسكان الـشعبي          
الأخذ بسياسة التمويل بالجهود الذاتية     وزيادة الرسوم على هذه الخدمات خاصة بعد        

 وفي ضوء ذلك انخفضت الـدخول الحقيقيـة         ،ونقل تأدية بعضها للقطاع الخاص    
للفقراء ومحدودي الدخل وضاقت فرص الحياة أمامهم وتردي مستوى معيشتهم إلى           

 أما على المستوي السياسي فقد تجلت مظاهر الفساد السياسي في كون            .الحضيض
 ومن خلال هذا التوجه     ،من أجل التوريث   السابق منصبة بالأساس  توجهات النظام   

أديرت مصر في كافة أمورها من خلال الفئة المافياوية حتى تتحقق للنظام رئيـسا              
 أي  .ووريثًا وأتباعا السيطرة الكاملة على السلطة والثروة وبأي وسيلة وبأي ثمـن           

 سياسـات الإصـلاح     أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فـي ظـل        
   .الاقتصادي التي اتبعها نظام مبارك كانت تسير من سيء إلى أسوء

   ما المقصود بثقافة الإضراب ؟ :التساؤل الثاني
أوضحت الدراسة أن المفهوم السائد لدى أفراد العينة للمقصود بثقافة الإضراب           

تـصرفات  هو أنه وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي أو الاحتجاج والسخط على             
   .وقرارات السلطة الحاكمة

   ما أهم أسباب قيام الأفراد بإضرابات ؟ :التساؤل الثالث
 كشفت الدراسة الميدانية عن تعدد وتباين رؤية العينة لأسـباب قيـام الأفـراد             

 وانتـشار الفـساد     ،بإضرابات ويأتي في مقدمتها تراجع الدور الاجتماعي للدولـة        
 ، والارتفاع المبالغ فيه لأسعار السلع والخدمات      ،السياسي، وتدهور مستوى الأجور   

 وهذه الأسباب تعكـس فـشل       . وعدم تثبيت العمالة   ،وتزوير الانتخابات البرلمانية  
السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعها نظام مبارك في تحقيق تنمية حقيقية           

ية والسياسية،  للمجتمع المصري ودورها في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماع       
الأمر الذي دفع العديد من الشرائح الاجتماعية للقيام بإضـرابات شـملت معظـم              

 أما فيما يتعلق بأسباب مشاركة الأفراد في        .المؤسسات الحكومية والخاصة الكبرى   
الإضرابات فتتمثل أهمها في محاولة القضاء على كل صور الفساد المتأصل فـي             

 وتحـسين   ،صادية وتحقيق العدالـة الاجتماعيـة      وتحسين الأوضاع الاقت   ،المجتمع
واختيار القيادات الجامعيـة    ، ومن أجل تثبيت العاملين المؤقتين     ،الأجور والمرتبات 

  . وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للفقراء ومحدودي الدخل،بالانتخاب
  



êŞé£]<‚u]çÖ]‚fÂ<|æ‚º< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

212 

   ما أهم عوامل نجاح الإضرابات ؟ :التساؤل الرابع
 ويأتي  ، وتنوع الوعي بعوامل نجاح الإضرابات     أوضحت الدراسة الميدانية تعدد   

 وتميـز قيادتـه بالحكمـة       ،في مقدمتها المثابرة حتى تحقيق الهدف من الإضراب       
 وحجم التأييد الذي يلقاه من مناصـريه،        ، وحسن التنظيم  ،والثقافة والشجاعة العالية  

د مـن    وهو ما تحقق في العدي     ،وتعبيره عن هدف عام يمثل كافة أو غالبية الأفراد        
الإضرابات التي قامت بها بعض الشرائح الاجتماعية منها علـى سـبيل المثـال              

 وإضراب السائقين بمحافظة القاهرة     ،الاستجابة لإضراب المعلمين بزيادة أجورهم    
  .بتحقيق الكثير من مطالبهم وفي مقدمتها زيادة أجورهم

  الفئات المشاركة في الإضرابات ؟  ما أهم:التساؤل الخامس
الفئات المشاركة في الإضرابات هما فئتا العمال        الدراسة الميدانية أن أهم   كشفت  

 وهذا أمر طبيعي لتردى أجور ومرتبات العمال بالقياس لارتفاع أسـعار            ،والشباب
 علاوة على أن كثيرا من عمال الصناعة يعملون فـي ظـروف             ،السلع والخدمات 

 والدليل على ذلك    ،تمع معاناة  أما فئة الشباب فتعد من أكثر فئات المج        .عمل صعبة 
 ،ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب خاصة من المتعلمين وحملة المؤهلات          

كما اتخذت بطالة الشباب أبعادا اجتماعية وسياسية قاسية وغير مألوفة منها تعـدد             
 كما أنهم يعدون وبلا شك أول من دعا وشارك فـي            ،حالات الانتحار بين الشباب   

 وفيما يتعلق بـأهم     . التي أطاحت بنظام حكم مبارك     2011 يناير عام    25قيام ثورة   
قطاعات التنمية التي تنتشر بها ثقافة الإضراب فنجد أن قطاعات الصناعة والتعليم            

 ويرجع ذلـك إلـى      ،والصحة تأتي في مقدمة القطاعات التي تنتشر بها هذه الثقافة         
اعات مقارنة بقطاعات البترول    تدني مستوى الأجور والمرتبات للعاملين بهذه القط      

  . على الرغم أنها تمثل القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي،والقضاء والكهرباء
   ما الأسباب الرئيسية لانتشار ثقافة الإضراب في المجتمع المصري ؟:التساؤل السادس

تتعدد وتتنوع الأسباب التي أدت إلى انتشار ثقافـة الإضـراب فـي المجتمـع          
 ،"الفـساد الـسياسي     " وجاء في مقدمتها تزوير الانتخابات البرلمانيـة         ،المصري

 وارتفاع معدلات   ،وتدهور مستوى الأجور بالقياس لارتفاع أسعار السلع والخدمات       
 وعدم سـماح حكومـة      ، وتراجع وتراخي الدور الاجتماعي للدولة     ،الفقر والبطالة 

 ويمكن النظـر    .م الانترنت  وانتشار استخدا  ،الحزب الوطني المنحل بحرية التعبير    
إلى هذه الأسباب بوصفها مؤشرات تتراوح بين اجتماعية واقتـصادية وسياسـية            

 كما أنها تعد من     ،تعكس غياب دور الدولة في التنمية الشاملة في المجتمع المصري         
 التي أطاحت بحكـم     2011 يناير   25أهم العوامل التي أدت إلى قيام ونجاح ثورة         

  .حسني مبارك
   ما الآثار المترتبة على انتشار ثقافة الإضراب في المجتمع المصري ؟:ل السابعالتساؤ

تتعدد وتتنوع الآثار السلبية والإيجابية لانتشار ثقافة الإضراب فـي المجتمـع            
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 وإتاحة  ، ويأتي في مقدمة الآثار السلبية انخفاض معدلات الإنتاج القومي         ،المصري
 ،المـشروعة والمـضرة بـالوطن     الفرصة للمغرضين وأصحاب المصالح غيـر       

 بينما تتمثل أهم الآثار الإيجابية لانتشار ثقافة ،والإضرار بالمنشآت العامة والخاصة  
الإضراب في المجتمع المصري في زيادة وعي الأفراد بحقوقهم والتحسن النـسبي          

 وبالرغم من ذلك نجـد      .في أحوال العمال من خلال زيادة مرتبات العاملين بالدولة        
شار ثقافة الإضرابات والاعتصامات في المجتمع المصري كانت محـصلتها          أن انت 

 والدليل علـى    ،النهائية سلبية على أوضاع الاقتصاد القومي والمجتمع بصفة عامة        
 وانخفـاض   ، وارتفاع حجم الدين المحلـي     ،ذلك زيادة عجز الموازنة العامة للدولة     
 وبالرغم ذلك نجد    .ات السياحة  وخسائر عائد  ،الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية    

بعض القوى والإئتلافات في المجتمع المصري يدعو إلى إضراب شـامل وعيـان       
 من أجل تسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، على          2012 فبراير   11مدني يوم   

الرغم من خطورة حدوث الإضراب الشامل التي سوفي يؤدى إلى فوضى عارمـة         
    الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصريومزيد من الانهيار في الأوضاع

أما عن كيفية الحد من الآثار السلبية المترتبة على انتشار ثقافة الإضراب فـي              
 فيتمثل ذلك في أهمية وجود دور الدولة الفعـال فـي جميـع              ،المجتمع المصري 

المجالات، فعلى المستوى الاجتماعي نجد أنه من الضروري وجود دور اجتماعي           
 للدولة لتحسين أوضاع الفقراء ومحدودي الدخل ووجود عدالة اجتماعية فـي            فعال

 وعلى المستوى الاقتصادي نجد أنه من الضروري وجود دور رقابي ،توزيع الدخل
  .وإشرافي قوي وفعال للدولة لحماية حقوق المستهلكين

  : تحليل عام لنتائج الدراسة:ثامنًا
ل في مناقشة وتحليل العلاقـة بـين         انطلقت هذه الدراسة من هدف أساسي تمث      

الدور الاجتماعي وتنامي ثقافة الإضراب في المجتمع المصري من خـلال القيـام             
بدراسة ميدانية لعينة عمدية بالحصة من بعض الشرائح الاجتماعية لمعرفة رؤيتها           

 وقـد   .للعلاقة بين الدور الاجتماعي للدولة وثقافة الإضراب في المجتمع المصري         
 الهدف المحوري أهدافًا فرعية حول طبيعة الدور الاجتماعي للدولة في           تضمن هذا 

 والآثار المترتبة على غياب الدور الاجتماعي للدولة فـي          ،ظل سياسة الخصخصة  
 وأسـباب وعوامـل نجـاح       ، والمقصود بثقافة الإضراب   ،ظل سياسة الخصخصة  

الآثـار   و، وأسباب انتشار ثقافة الإضراب فـي المجتمـع المـصري        ،الإضرابات
 وكيفية الحد من الآثار     ،المترتبة على انتشار ثقافة الإضراب في المجتمع المصري       

إلى مجموعة من     وقد توصلت الدراسة   .السلبية للإضرابات في المجتمع المصري    
النتائج تم عرضها فيما سبق،ولكن هناك حاجة لتحليل وتفسير هـذه النتـائج فـي               

  .إطارها العام والكلي
نات القرن الماضي أعلنت الحكومة المـصرية عـن تبنيهـا    ففي منتصف سبعي 
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لسياسة الانفتاح الاقتصادي بدعوى تشجيع وحفز رءوس الأموال العربية والأجنبية          
والمصرية على القيام بتمويل وإنشاء المشروعات الاقتصادية المختلفة التي تحتاج          

على سياسـة   إليها مصر،ولكن هذا الهدف لم يتحقق على أرض الواقع،حيث ترتب           
 واتجاه  ،الانفتاح الاقتصادي سلبيات كثيرة من أهمها تراجع الدور الاجتماعي للدولة         

 وإسهامه في تقويـة الاتجـاه       ،الانفتاح إلى الاستهلاك أكثر من اتجاهه نحو الإنتاج       
 فضلاً عن انتـشار     ،نحو تزايد التفاوت في توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية        

 وتنامي ثقافة الاستهلاك في المجتمع في ظـل         ،مبالاة في المجتمع  قيم الفردية واللا  
 وجعل المجتمع المصري أكثر حساسية للأزمات والاضطرابات التي         ،هذه السياسة 

 ورغم هذه الـسلبيات الكثيـرة لمرحلـة الانفتـاح           .تحدث على المستوى العالمي   
 ـ          ت مـسمى   الاقتصادي فإنها استمرت في المراحل التالية للمجتمع المـصري تح

 ولعلي في النهايـة أسـتطيع أن أورد         .سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة   
 في محاولة لتفـسير     - في ضوء نتائج هذه الدراسة       -بعض الملاحظات الختامية    

  .هذه النتائج في محيطها المجتمعي العام
 جاء اتجاه مصر نحو الأخذ بسياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة نتيجة           -1

 غير أن الضغوط الدولية من جانـب بعـض الـدول            ،اخلية وخارجية دوافع د 
" مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي       " الغربية والمؤسسات المالية الدولية     

  .تعد الدافع الرئيسي لاتجاه مصر نحو الأخذ بهذه السياسات
 إن الهدف الأساسي من سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة في مصر           -2

إصلاح أحوال الاقتصاد المصري ولا تحسين مستويات المعيـشة فـي           لم يكن   
 بل استهدف تحقيق مصالح فئة رجال الأعمال المـرتبطين          ،المجتمع المصري 

  .عضويا بنظام مبارك وحزبه الحاكم
 أدت سياسات الإصلاح الاقتصادي والخصخصة إلى تفاقم مشكلات المجتمـع           -3

ت الفقر والبطالة التي تعد مـن أهـم   المصري ويأتي في مقدمتها ارتفاع معدلا 
   .2011 يناير 25أسباب قيام ثورة 

 تراجع الدور الاجتماعي للدولة في ظـل سياسـات الإصـلاح الاقتـصادي              -4
والخصخصة تنفيذًا لبرامج الإصلاح الاقتصادي المفروضة من قبل صـندوق          

  .النقد الدولي والبنك الدولي
لدولة في مـصر فـي ظـل سياسـات           ترتب على تراجع الدور الاجتماعي ل      -5

الإصلاح الاقتصادي والخصخصة تفاقم مشكلات المجتمع المصري سواء على         
الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي وانتشار ثقافـة الإضـراب فـي             

  .المجتمع المصري
 تتعدد وتتنوع أسباب قيام الأفراد بإضرابات ويأتي في مقدمتها تراجع الـدور             -6

لدولة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانتشار الفـساد الـسياسي          الاجتماعي ل 
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الأمر الذي يعكس فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعهـا نظـام            
  .مبارك السابق في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع المصري

 تتعدد وتتباين أسباب انتشار ثقافة الإضراب في المجتمع المـصري وتتمثـل             -7
 وتـدهور   ،"الفـساد الـسياسي      "2010تزوير الانتخابات البرلمانية    أهمها في   

 وارتفـاع معـدلات     ،مستوى الأجور بالقياس لارتفاع أسعار السلع والخدمات      
وتعكس هذه الأسباب غياب دور الدولة الحقيقي فـي تحقيـق           . الفقر والبطالة 

  .التنمية الشاملة للمجتمع المصري
ية لانتشار ثقافة الإضراب في المجتمع المصري،        تتعدد الآثار الايجابية والسلب    -8

ولكن محصلتها النهائية على أوضاع الاقتصاد والمجتمع المصري سلبية بصفة          
 وارتفاع حجم الدين ، والدليل على ذلك زيادة عجز الموازنة العامة للدولة،عامة

 وتراجـع عائـدات     ،المحلي، وانخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية      
   .ياحة، وخسائر سوق الأوراق الماليةالس

 يمكن الحد من الآثار السلبية المترتبة على انتشار ثقافة الإضراب في المجتمع             -9
 من خلال مجموعة من الأساليب يأتي في مقدمتها حرص الحكومـة       ،المصري

 وتفعيل دور الدولة فـي      ،على تحسين أحوال العمال والفقراء ومحدودي الدخل      
وتوعية المـواطنين بأضـرار الإضـرابات       ،سواق التجارية مراقبة وضبط الأ  

وتعكس هذه العوامل أهمية وفاعلية دور الدولـة علـى جميـع المـستويات              
  .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية

 كان لانتشار ثقافة الاضرابات ـ بشكل عام ـ دور كبير في التخلص مـن    -10
 أما الآثـار    ،جيوبه وجيوب حاشيته  نظام فاسد كان يضع كل خيرات مصر في         

السلبية للإضرابات فمع الوقت ستتضاءل خاصة لو تولت سلطة مدنية زمـام            
الأمور في البلاد وعملت على تحقيق مطالب الثورة فـي الحريـة والعدالـة              
الاجتماعية من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي من أهمها وضـع حـد              

  .أقصى وحد أدنى للأجور
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  :ة المراجعقائم
 مصر تراجع نفسها،الطبعة الأولى، القاهرة، دار :)1983( سعد الدين ،إبراهيم -1

  .المستقبل العربي
 دور الدولة والمؤسسات في ظل :)2004( وآخرون ، فتحي، أبو الفضل-2

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،العولمة
 مجلة ،ة لفهم ثورة المصريين نحو سوسيولوجيا جديد:)2011( خالد ، أبو دوح-3

  .56- 55 ص ص ، مؤسسة الأهرام، القاهرة،42 العدد ،الديمقراطية
 ،606 العدد ، مجلة العربي، العولمة وتسييس الثقافة:)2009( أحمد ، أبو زيد-4

  .30 ص ، وزارة الإعلام،الكويت
 ،هرةالقا،  الطبعة الأولى، دور الدولة في الاقتصاد:)1998(حازم ،الببلاوي -5

  .دار الشروق
، ترجمة مركز 1988 تقرير عن التنمية في العالم :)1988(البنك الدولي  -6

  .206 ص ، مؤسسة الأهرام،الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة
 ترجمة ،1999 /1998 تقرير التنمية في العالم :)1998/1999( البنك الدولي -7

  .222 ص ،لأهرام مؤسسة ا، القاهرة،مركز الأهرام للترجمة والنشر
 ترجمة مركز الأهرام ،2002تقرير التنمية في العالم ،)2002( البنك الدولي -8

  .234 ص ، مؤسسة الأهرام،القاهرة، القاهرة،للترجمة والنشر
 ترجمة مركز ،2004تقرير عن التنمية في العالم  ):2004( البنك الدولي -9

  .254 ص ، مؤسسة الأهرام،الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة
 علم الاجتماع الاقتصادي بين النظرية :)2008( محمد ياسر ، الخواجة-10

   . دار الأهالي، سوريا،والتطبيق
 صعود ، اتجاهات تطور المجتمع المدني في مصر:)2011( مدحت ،الزاهد -11

 مركز دعم التنمية ، الجيزة،الحركات الاجتماعية وجماعات التغيير
  .للاستشارات والتدريب

 ، القاهرة، حوار لا ينتهي، الثقافة والشخصية:)2009(  سامية، الساعاتي-12
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب

 ، ثورة العمال:مظاهرات. .اعتصامات. . إضرابات:)2007( أحمد ، السباعي-13
  .35 ص ، مؤسسة الأهرام، القاهرة،2003 العدد ،مجلة الأهرام الاقتصادي

 دار ، الإسكندرية، أسس علم الاجتماع:)2005(محمد ، يبيوم&  السيد ، السيد-14
  .المعرفة الجامعية

 قراءة نقدية ، التحديث أو الكارثة، ثقافتنا المعاصرة:)2010(  السيد، السيد-15
 مركز المحروسة للنشر ، القاهرة،لثقافة المصريين في القرن الواحد والعشرين
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  .والخدمات الصحفية والمعلومات
 الأوضاع الاقتصادية في عهد ، الثورة النبيلة:)2011(حمد  م، الشيمي-16

 / 5 / 4 ،2355 الإدارة والاقتصاد، العدد : المحور، الحوار المتدمن،مبارك
   :2012 / 2 / 25 تاريخ الاطلاع ،2011
 >http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=257707< 

 ،2009 / 3/ 3ت في مصر،  ثقافة الإضرابا:)2009( إيهاب ، العزازي-17
  :2012 / 2 / 25تاريخ الاطلاع 

>http://drehazazy.maktoobblog.com < 
 التحول نحو القطاع الخاص، دراسة نظرية، في :)1989(  كمال، المنوفي-18

،القطاع الخاص والسياسات العامة في مصر، الجيزة، )محررة(أماني قنديل
 جامعة ، الاقتصاد والعلوم السياسية كلية،مركز البحوث والدراسات السياسية

  .القاهرة
 الأزمة المالية الأمريكية والعالمية وإعادة الاعتبار :)2008( أحمد ، النجار-19

 ،، القاهرة194  العدد،لدور الدولة وللنموذج الاشتراكي، كراسات إستراتيجية
  .5 ص ،مؤسسة الأهرام،مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية

 دار المعرفة ، الإسكندرية،علم الاجتماع الثقافي: )2002( محمد ، بيومي-20
  .الجامعية

 دار المعرفة ، الإسكندرية، أسس علم الاجتماع:)1999( على ، جلبي-21
  .الجامعية

 مجلة ،علامة حضارية فارقة. . الثورة المصرية:)2011( أحمد ، حجازي-22
  .42 ص ، القاهرة، مؤسسة الأهرام، القاهرة،42 العدد ،الديمقراطية

 القطاع العام في سوق :)1996( حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي -23
  .11 ص ، القاهرة،النخاسة الدولية، مجلة اليسار، العدد الخامس والسبعون

مجلة ،  أركيولوجيا الثورة وإعادة البعث للطبقة الوسطى:)2011( أحمد ، زايد-24
   .32 ص ، مؤسسة الأهرام، القاهرة،42 العدد ،الديمقراطية

 الطبعة ، التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية:)1996(زكي، رمزي  -25
   . دار المستقبل العربي، القاهرة،الأولى

 دار ، الإسكندرية، علم الاجتماع الاقتصادي:)2003( عبد االله ، عبد الرحمن-26
   .المعرفة الجامعية

 ، الإسكندرية، النشأة والتطور، علم الاجتماع:)2006( عبد االله ، عبد الرحمن-27
  .دار المعرفة الجامعية

 التليفون المحمول وثقافة الاستهلاك في المجتمع :)2006( محمد ، عبد المجيد-28
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 ، الطبعة الأولى، دراسة ميدانية على عينة من شرائح طبقية مختلفة،المصري
   .توزيع دار ومكتبة الإسراء للطبع والنشر وال،طنطا وأسيوط

 علم اجتماع التنمية في عالم :)2010( ممدوح ،الحيطي&  محمد ، عبد المجيد-29
  . مطابع غباشي،متغير،الطبعة الأولى، طنطا

 ، قضايا اجتماعية معاصرة:)2011( ممدوح ،الحيطي&  محمد ، عبد المجيد-30
  . دار المصطفى للطباعة والنشر والتوزيع، طنطا،الطبعة الأولى

ـ وحتى 1805منذ ( السلطة السياسية والتنمية، :)1993( أحمد ،منعم عبد ال-31
  .92 ص ،، القاهرة، مؤسسة الأهرام64، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد )الآن

 التغيير في وظائف الدولة الاجتماعية في ظل :)2000يونيو ( سعد ، علام-32
 معهد ،لقاهرة ا،)1602( مذكرة خارجية رقم ،المستجدات العالمية والمحلية

  .2 ص ،التخطيط القومي
 مكتبة ، القاهرة، الطبعة الأولى،والمجتمع. . التنمية:)2006(  سعد،علام-33

  .مدبولى
 تاريخ ،2010 / 11 / 26، ثقافة الإضراب:)2010( كتابات مصراوي-34

  :2012 / 2 / 25الاطلاع 
<http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=7
7788>. 

 مليار جنيه تكلفة المطالب الفئوية منذ قيام 20 :)2011( مؤسسة الأهرام -35
   .1 ص ، القاهرة، جريدة الأهرام،الثورة

 التقرير الاستراتيجي :)1991( مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية- 36
   .544 ص ، مؤسسة الأهرام،،القاهرة1991العربي 

 تقرير التنمية الشاملة في :)1998(النامية مركز بحوث ودراسات الدول -37
 ، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الجيزة، العدد الأول،مصر

  .106 ،81ص ص
عدوى مرضية أم ثقافة . . أنفلونزا الإضراب:)2012(عبد القادر ،مصطفي - 38

   :2012 / 2 / 25 تاريخ الاطلاع ،عصرية ؟
>http://www.balagh.com/oldsite2/islam/up03ucrk.htm< 

 الخصخصة، مفهومها، أسانيدها، مخاطرها، :)2004(أحمد ، موسى- 39
،الآثار الاقتصادية )محرر(وانعكاساتها التنموية، في أحمد جمال الدين موسى

والقانونية والاجتماعية المترتبة على خصخصة وحدات قطاع الأعمال 
 ،ع المصري،المنصورة، كلية الحقوقالعام،دراسة نظرية وتطبيقية على الواق

  .جامعة المنصورة
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 ، الاتحاد العام لعمال فلسطين، مفهوم العمل النقابي:)2012(  وائل، نظيف-40
  :2012 / 2 / 25تاريخ الاطلاع 

>http://www.unpef19.com/almaayir%20adaoualiya.htm< 
ظرية  الانفتاح الاقتصادي بين الن:)1989( عبد الهادي ، والى- 41

  . الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،والتطبيق،الطبعة الأولى
 ترجمة وتعليق عبد ، مدخل إلى علم اجتماع التنمية:)1989( أندرو ، وبستر-42

الطبعة الأولى، الإسكندرية، دار ،الهادي محمد والي،السيد عبد الحليم الزيات
  .المعرفة الجامعية

43- Cowan, L. (1990): Privatization in The Developing 
Countries, New York,Greenwood Press. 

44 -Ernest &Young (1994): Privatization, Investing in State-
Owned Enterprises Around The World, New York, John 
Wiley, Sons, Inc . 

45- Nafziger, E. (1990): The Economic of Developing Countries, 
Second Edition, Mexico, Prentice_Hall International Inc.  

46- Pieterse, J. (1996): Globalization As Hybridization, in 
Featherstone, Mike and Others(eds.),Global Modernities, 
London,Sage Publications. 

47 - Robertson, R. (1992): Globalization, Social Theory and 
Global Culture, London, Sage Publications. 

48 - Scott, J. & Marshall, G. (eds.) (2009): A Dictionary of 
Sociology, Third Edition Revised, New York, Oxford 
University Press Inc. 

49 - Sullivan, D. (1992): Extra–State Actors and Privatization in 
Egypt, in Harik, Iliya & Sullivan, Denis J. (eds.), 
Privatization and Liberalization in The Middle East, 
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